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  :ملخص 
تقوم هذا الدراسة على أساس نقدي عرف من ذي القدم عند نقادنا العـرب وهـو مـنهج           

 وبيان أوجه الاختلاف أو الاتفاق بينهم       ، القائم على المفاضلة بينهم    ،الموازنة بين الشعراء  
في جانب أو أكثر من جوانب الإبداع الشعري ؛ وصولا لحكم في النهايـة بتميـز أحـد                 

  .ء عن الآخرالشعرا
وسوف تقتصر الدراسة في الموازنة بين الأخوين الشريفين الرضـي والمرتـضي فـي              

 ألا  ،غرض واحد من الأغراض الشعرية التي نبغا فيها وكان لكل منهما بصماته الخاصة            
 وذلك في مضمون قصيدتين عندهما تُعدا من غرر قصائد الرثاء فـي             ،)رثاء الأب (وهو  
الـوزن  (والموسـيقى   الشكل فيهما كبنية القصيدة والألفـاظ          وبيان بعض جوانب     ،الأب

؛ وذلك لمعرفة الجوانب التي اتفقا فيهـا أو اختلفـا والحكـم              والتصوير الفني      )والقافية
  .عليهما لبيان أفضلية أحدهما على الآخر

 وتعداد مـآثر    ،وقد لوحظ التقارب الشديد بينهما في رثاء أبيهما من ناحية مضمون الرثاء           
 كذلك الصورة الفنية لديهما وتنوعها جـاءت      ،توفى والتي جاءت متشابهة لدرجة كبيرة     الم

  .متقاربة لدرجة كبيرة جدا
  . شعر، الأب، رثاء، الشريف المرتضي، الشريف الرضي،موازنة : الكلمات المفتاحية

  :هدف الدراسة 
  :تهدف هذه الدراسة إلى 

  ء الأب رثا(معرفة أوجه الاتفاق بين الشاعرين في غرض(.  
  رثاء الأب(وصف جوانب الاختلاف بين الشاعرين في غرض(. 
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  )١٠٥٠(

             المفاضلة والحكم بين الشاعرين في كل مجال من مجالات الموازنة المعروضـة فـي
 .البحث

  :المنهج المتبع في الدراسة 
اتبعت الدراسة منهج الموازنة بين الشاعرين للانتهاء بالحكم بأفضلية أحدهما على الآخر            

طبيق المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف القصائد المتضمنة للغرض المقـصود         وذلك بت 
 من خلال الألفاظ والتراكيب  والصور الفنية والموسـيقى الـشعرية      ،في الدراسة ويحللها  

  .المتضمنة في هذه القصائد



 

 )١٠٥١(

   :التعريف بالشاعرين 
موسى بن محمد    محمد بن الطاهر أبي أحمد الحسين بن         ،       الرضي وهو أبو الحسن   

بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زيـن                
لـه  .. . الحسيني الموسوي البغدادي الـشاعر ،العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب      

ومات سنة ست وأربع مئة ولـه سـبع    .. .هو أشعر الطالبيين  : نظم في الذروة حتى قيل      
  )١  ()معاني القرآن(كتاب : ديوان في أربع مجلدات ومن مؤلفاته  له .وأربعون سنة

 علي بن الطاهر أبي أحمـد الحـسين بـن           ، أبو طالب  ،       المرتضي وهو أبو القاسم   
موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بـن محمـد                 

 القرشي العلوي الحسيني    ،البالباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي ط           
 ولد سنة خمس وخمسين وثلاث مئة  وتـوفي    . من ولد موسى الكاظم    ،الموسوي البغدادي 

:  منهـا  ، له ديوان من أربع مجلدات وله عدة مؤلفـات       .في سنة ست وثلاثين وأربع مئة     
 ، وكتاب فـي إبطـال القيـاس   ،)التنزيه( كتاب ، الذخيرة في الأصول،الشافي في الإمامة  

 وقيل أنه جامع كتاب نهج البلاغة المنسوب لعلي         .تاب في الاختلاف في الفقه وغيرها     وك
  )٢(. وقيل بل هو جمع أخيه الرضي– كرم االله وجهه –

  :الرثاء لغة 
فـإن  :  قـال    .رثى فلان فلاناً يرثيه رثْياً ومرثِيةً إذا بكاه بعد موتـه          (:(في لسان العرب    

     رثِيةً مدحه بعد موته قيل رثَّاه يه تَرثِيةً      .ثيرثاة ومرورثيه   . ورثيت الميت رثيا ورثاء وم  :
 وكـذلك إذا    ، ورثوت الميت أيضاً إذا بكيته وعـددت محاسـنه         .مدحه بعد الموت وبكيه   

  )٣ (.))نظمت فيه شعراً
  . مخففة ، ومرثاةً ومرثِيةً  ، بكسرهما ،رثَيتُ الميت رثْياً ورِثاء ورِثَايةً    (:(والقاموس المحيط   

ورثى له  .. . ونظمت فيه شعراً   ، وتَرثَّيتُه ، كرثيتُه تَرثِية  ، وعددتُ محاسنه  ،بكَيتُه: ورثَوتُه  
  )٤ (.)) ورق له،رحمه: 

                                         
بيروت . دار صادر . إحسان عباس . د : تحقيق ) . هـ٦٨١ت(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : ظر ان)١(

بيروت . مؤسسة الرسالة ) . م ١٣٧٤ - ـ ه٧٤٨ت ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : سير أعلام النبلاء :  ، وانظر٤٢٠ : ٤١٤/ ٤م ، ١٩٩٤/ هـ ١٤١٤. 
   .٢٨٦ ، ٢٨٥شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ، صـ : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه  . ١٧ج . م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٧ ١١ط.لبنان . 
  .٥٩٠ : ٥٨٨ /١٧: سير أعلام النبلاء : ، وانظر ٣١٧ : ٣١٣/ ٣وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، : انظر ) ٢(

 ) .رثا ( مادة .ت . د . مصر . دار المعارف . عبد االله علي الكبير وآخرين : تحقيق ) . هـ٧١١ت(جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري . ابن منظور . لسان العرب ) ٣(

/ هـ ١٤١٩. ١ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. سوسي محمد نعيم العرق: التحقيق بإشراف ) . هـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . القاموس المحيط )٤(
  ) .رثى ( مادة .م ١٩٩٨



– 

  )١٠٥٢(

الراء والثـاء والحـرف المعتـل       (:(وفى الرثاء معنى الرقة والإشفاق فيقول ابن فارس         
  )١ (.)) رقَقْتُ:رثيت لفلان :  يقال .أُصيلٌ على رقة وإشفاق

تقول رثى فلان لفـلان إذا رق       (: (ولا يختلف الحلبي في تعريفه للرثاء عن سابقه يقول          
  )٢ (.)) لأن الميت تخشع له القلوب وترق له النفس.له

فـي  ) )الرثاء((تدور غالباً حول الرقة والإشفاق وبكاء الميت و تدور كلمة           ) )رثا((فمادة  
  .ى واحد تقريباً ألا وهو بكاء الميت وتعديد محاسنهمعظم المعاجم العربية على معن

  :الرثاء اصطلاحاً 
  .الرثاء هو التعبير عن الحزن الشديد لفقد عزيز في صورة ألفاظ وتراكيب حارة

مدح الميت بما كان فيـه مـن المناقـب المـذكورة والمحاسـن              ((ويعرفه ابن قيم بأنه     
  )٤ (.قدامة بن جعفر لهوهو بذلك يكون مسايراً لتعريف ) ٣) ()المأثورة

فـلا تختلـف   ) ٥ (.))القصيدة التي تقال في بكاء الميت  ((والمرثية في تعريف المحدثين       
  .عن تعريف القدامى

  )٦ (.))صناعة الشعر في المرثي بكاء وندباً وعزاء(: (والرثاء هو 
ري  فالشاعر في عالمه الـشع     .عبارة عن محاولة لتقديم صورة مثالية للمرثي      ((والمرثية  

 فيمنحه من الـصفات وينـسب     .يسعى لأن يحقق للمرثي ما لم يستطع في عالمه الواقعي         
إليه الأعمال العظيمة ما يجعله شخصاً خارقاً للعادة كما أنـه يـضعه موضـع الظهـور       

  )٧ (.))والتفرد ليحقق له واحدية المثال البشري
 وتـصوير  ، فراقـه  وإبداء الحزن علـى ،الرثاء ـ فنيا ـ هو التفجع على الميت  ((إذن 

  ) ٨ (.))الخسارة التى نجمت عن فقده

                                         
   .٢/٤٨٨م ، ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩. دار الفكر للطباعة والنشر . عبد السلام محمد هارون : تحقيق وضبط . أبو الحسين أحمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة ) ١(
منشأة . محمد زغلول سلام . د : تحقيق ) . هـ٧٣٧ت(نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن الأثير الحلبي )) : اعة تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البر(( جوهر الكنز ) ٢(

   .٥٣١م ، ص ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣. المعارف بالأسكندرية 
   .٢١٨ت ، ص. د . القاهرة. مكتبة المتنبي) هـ٧٥١ت( ابن القيم الجوزية . الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ) ٣(
   .١٠٣م ، ص٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٦ ١ط. المكتبة الأزهرية للتراث . محمد عبد المنعم خفاجي. د / تحقيق وتعليق ) هـ ٣٣٧ت( أبو الفرج قدامة بن جعفر : نقد الشعر ) ٤(
   ٢/٢٧٧م ، ١٩٨٩. ١ط. د بغدا. دار الشئون الثقافية العامة. وزارة الثقافة والإعلام. أحمد مطلوب . د : معجم النقد العربي القديم ) ٥(
  .٢٠م،ص١٩٩١ ١ط. دمشق.دار معد للنشر والتوزيع . حسين جمعة. د:الرثاء في الجاهلية والإسلام ) ٦(
   .٧٢م ، ص١٩٩٧ ١ط. بيروت . دار صادر . مقبول علي بشير النعمة : المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام ) ٧(
  . المقدمة ١م ، ص١٩٩٥ ١ط. لونجمان . الشركة المصرية العالمية للنشر . طفى عبد الشافي الشورى مص. د : شعر الرثاء  في العصر الجاهلي ) ٨(



 

 )١٠٥٣(

  :تحليل القصيدتين 
 قصيدة طويلة في رثاء أبيه أبي أحمد الحسين الموسـوي           )هـ٤٠٦ت  (للشريف الرضي   

تجسيد مكثـف لعـدة     (( فكان حبه له     ،، وقد كان حبه له شديداً     )١(هـ  ٤٠٠المتوفي سنة   
 وحـب المـؤمن   ، وحب التلميذ للأستاذ، فهو حب الابن للأب ،أشكال ودرجات من الحب   

 وحب الذات للأنموذج الذى تسعى إلى أن تسير على هداه وتكون            ،بزعامة الزعيم للزعيم  
  ) ٢ (.))بصورته

 ابتدأها بالـدعاء  .فلما مات هذا النموذج العظيم رثاه بمرثية طويلة بلغت تسع وثمانون بيتاً   
  )الكامل( .له بالسقيا وإرسال السلام له تحية

هِمِ  وــر ـــعِ الم ــه الربيـ الِيح تكــم س  
   

ــرزِمِ      ــامِ الم ةُ الغَمــاقِي ــقَتْك س س٣(و(  
ــودعٍ   ـــا بِم ــن الحي ــك مِ ــدتْ علَي   وغَ

    
ــسلِّمِ      ى بمــد ــن النّ ــى ومِ ــن قِل لا ع  

عجب  حيث كان يلوم الباكين على موتاهم فأصبح بموت أبيه ي          ،ولقد تغير حاله بفقد والده        
 وكان يدفع دموعه دفعاً فلا تنسكب من عينه فتبل محـاجره ولكنـه اليـوم                ،من المبتسم 

  .يذرف الدمع ولا يكفكفها ودموعه ليست من ماء العين بل هي من دمه
  قَد كُنْتُ أعذُلُ قَبـلَ موتِـك مِـن بكَـى           

  
ــسمِ      تَبالم ــن ــب مِ جــي ع ــاليوم لِ   فَ

  ي معِـــي أَند أذُودــاجِرِيو   بـــلَّ محـ
  

  فَـــاليوم أُعلِمـــه بِمـــا لَـــم يعلَـــمِ  
ــتُ بعــدك للمــدامِعِ كَفْكِفــي        لا قُلْ

  
  مِن عبرةٍ ولَـو أَن دمعِـي مِـــن دمـي            

 وهو حـديث    ،وفي هذه القصيدة ينتقل الشريف الرضي للحديث عن فضائل أبيه ومناقبه            
 فقد كان أبوه قائداً عظيمـاً عزيـز الـنفس           ،)٥٦ـ   ٦(طويل بلغ أكثر من خمسين بيتاً       

 ولقد مات خالياً من أي دنس يشينه، ومـضى          ، استحق القيادة عن جدارة واستحقاق     ،أبيها
 عريض شرفه، وهو فى غنـى عـن         ، وهو نزيه اليدين   ،وليس في أخلاقه عيب يذم عليه     

لزمان بـشجاعته نواحـاً      وقد ملأ ا   ، لأنه من المعدمين المكرهين للغنى     ،الدنيا وعن غناها  
 كما ملأ الزمان من عطاياه ونعمه الكثيرة التي يجـود           ،وجراحاً ممن أصابهم من الرجال    

  .على الآخرين
   ـــدىإلـى م قــاءـى والبوسم ابـن إن  

  
ــمِ      ــم يخْطَ ــارِنٍ لَ ــاد بم ــى القِي   أَعطَ

  
                                         

/ ٢م،١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩ ١ط.ان ــلبن. روت بي. شركة دار الأرقم . محمود مصطفى حلاوي . د/ شرحه وعلق عليه وضبطه وقدم له : ديوان الشريف الرضي ) ١(
٢٥١:٢٤٥.   

  .٢١م ، ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ . ١ط. لبنان . بيروت . دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع . عزيز السيد جاسم . وشعر الشريف الرضي الاغتراب في حياة )٢(

  )رزم ( اللسان . اشتد صوته : أرزم الرعد : المرزم ) .     رهم ( اللسان . أمطرت : أرهمت السماء إرهاماً : المرهم ) ٣(



– 

  )١٠٥٤(

  ومضى رحـيض الثَّـوبِ غَيـر مـدنَّسٍ        
  

  )١(عـودِ غَيــر موصـمِ       وقَضى نَقـي ال     
ــهِ    ـــهِ وثَنَائ ــيض عِرضِـ أَب ــاَه   وحم

  
ــدرهمِ      ــاضِ ال يــى ب ــدينِ إل الي ــم ض  

  وغَنى عنِ الـدنْيا وكـان شـجى لهــا           
    

  إن الغَنـــي قَـــذى لطَـــرفِ المعـــدِمِ  
ــاً     ـــاً وجرائِح ــان منَائِحـ مــأَ الز   ملَ

  
  ى فــي الرجــالِ وأنعـــمِخَبطـــاً بِبؤســ  

فجاء اليوم الذى مات فيه هذا الهمام فأغمد المهند في التراب ودفنت معـه تلـك الهمـة                    
 ولم تعد هناك بعده أكف للعلى إلا وهي ناقصة مشوهة لا ترتقـي           ،العالية والنفس الرفيعة  
  .لتضاهي أكفه العالية

  اليوم أغمـدتُ المهنَّـد فـي الـــثَّرى        
  

  دــمِ   و ــالِحٍ ويلَملَ ــضب متَ ــتُ ه   )٢(فَن
ــا    ـــى وأكُفُّه ــرانِين الُعلـ تْ عــد   وغَ

  
ــذَمِ      ــده أو أج عب عــد نِ أَجــي ب ــن   مِ

 حيث يهب الإبل الضخمة التي تشبه عروق العندم لكي تـذبح  ،ويتحدث عن كرمه وجوده     
  .غير نادم ولا آسف على بذله هذا

  جراجِــر عــادةً الواهِــب الــنَّعم ال 
  

  )٣(مِن ذي يدينِ إذا سـخَا لَـم ينْـــدمِ             
ــشيـدةً   ــعِ م ــر الربي مــا ح تْ بِهــاء ج  

  
ـــندمِ     ــروقَ العـ ا عهبــس ــراء تَح   حم

 فعندما أحـس بـدنو أجلـه        . حتى في أثناء موته    ،ولم يتخلف أبوه عن ركب العظائم أبدا        
  .لدية عن المغرمينأوصى بالبذل والعطاء واحتمال ا

  ــاتَه صو ــان ــهِ فكَ ــام بِ ــفَ الحِم   هتَ
  

  بــذْلُ الرغائِــبِ واحتِمــالُ المغْــرمِ     
 أمـا الثـراء    ،ويبين أن الرجل الكريم إذا مات فإنه يورث أبناءه السمو والرفعة والكـرم              

  . فالكريم ميراثه قليل،والغنى فأمر يتنافى مع الكرم
 ـ        رِيم إذا مـضى   هلْ يـورِثُ الرجـلُ الكَ

  
ــرمِ    ــى وتَكَـ ــن علـ ــواقي مِـ   إلاَّ بـ

  يأْبى النّدى تَرك الثّـراءِ علـى الفَتــى          
  

ــنعِمِ    ــوادِ المـ ــراثُ الجـ ــلُّ مِيـ   ويقِـ
ويزيد في ذكر فضائل أبيه التي ملأت البلاد، وأصبح ينقلها العالم إلـى الجاهـل، فكـان            

 فهمـا علامتـان   ، أو كغرة الفرس الأدهـم ، بالمطرمجده ورفعة شأنه كالبرق الذى يؤذن  
  .مميزتان لهما

ــتْ  نَقَّبو ـــلاد ــضائُلـك البِ ــلأتْ فَ م  
  

  فِي الأَرضِ يقْـذِفُها الخَبِيـر إلـى العمـى           
  

                                         
  ) .رحض ( اللسان . مغسول :  مرحوض ثوب رحيض: رحيض ) ١(
  )تلع ( اللسان . جبل : بضم الميم : متالع ) . لمم ( اللسان . هو ميقات : جبل وقيل موضع وقال ابن جني : يلملم ) ٢(
  )جرر (اللسان . العظام من الإبل : الجراجر ) ٣(



 

 )١٠٥٥(

ــة ــارِقٌ فــــي مزنَ ب كــد جم ــأَن   فكَ
  

ــرةٌ فــي أَدهــمِ       ــلَ العيــونِ وغُ قِب  
و ينعيه للخيل المغيرة الخشنة التي أهلكهـا عـدواً فـي       فه ،ولأن أبيه رجل حرب شجاع      

 فكانت كسرب الظباء التي أحست بصوت القناص فأخذت تلـف حـول             ،ميدان المعركة 
  .بعضها

  أنعـــاك للخَيـــلِ المغِيـــرةِ شُـــزباً
  

ــرِمِ    جي ــم ــن لَ م ــن ــاَر بِهِ ــبطَ المغَ   خَ
ــانِصٍ    ــن قَ ــأةً مِ نَب ــس جبِ أَورــس   كال

  
  فَمــضى يلُــفّ مؤخَّــــراً بِمقَــدمِ     

 وتضل معها الأيدي في الوصـول       ،وهو يوم الحرب يحدث غباراً كثيراً تتقذى له العيون          
  .لأفواها

  واليـــوم مقْـــذٍ للعيـــونِ بِنَقْعِــــهِ
  

ــمِ      ــى الفَ ــان إل ــه البنَ ــدِي فيِ   لا يهتَ
 وهو ماهر فى الـضرب      ،بل الندى ووالده يخوض غمار المعركة فيبتل من الدماء وكأنه           

 وهـي   ،والطعن فلا يجرح عدوه بجروح خفيفة سطحية بل جروحه دائماً عميقة غـائرة            
  . ولعمقها تظهر وكأنها فم الجمل أو البعير،على جلد عدوه كثيرة وكأنه نقشها بشوك القنا

  ــه ــدماءِ يبلّ ــر ال ــائِضٍ غَم ــن خَ   مِ
  

ــا ال     ــر القَنَ ــدى مطَ ــلَّ النَّ طِّمِبــتَح م  
ــا     ــوك القَنَ ــدِهِ شَ ــن جِلْ ــاقِشٍ مِ   أَو نَ

  
ــمِ      ــشدقِ الأَعلَ ــاغِرةٍ كَ ــلّ فَ ــن كُ ع  

 حتى يحس أن مصابه في أبيه       ،ويستمر في حديثه عن فضائله ومناقبه في ميدان المعركة          
  . وهو مصاب لم يصب به أحد كما أصاب به هو،كبير وجرحه فيه لم ولن يلتئم

ــن أبٍ  ــلْ مِ ــةٍ ه لِمحِ مــر ــأبي لج   كَ
  

  )١(أعيا وشَعـــبِ عظِيمـةٍ لَـم يلْـأَمِ            
  .لكنها خطوب الدهر التي فجعته في هذا الشجاع الأبي الذى ينتهي نسبه لبيت النبوة    

ــا ــاتِ فَجعنَنَـ ــوب الطَارِقَـ   إن الخُطُـ
  

ــستَلْئِمِ      ــةِ الم ــي وجنَّ ــى الأَب ٢(بِحِم(  
   الطَـاهِرين ومـن يكُــن      الطَّاهِرِ ابـنِ    

    
ــمِ    ــوةِ يعظُـ ــذِمِ النّبـ ــى جـ   لأبٍ إلـ

 فهم  ،ويجد الفرصة سانحة للافتخار بنسب أبيه الذين هم أجداده ويفتخر بصفاتهم ومناقبهم             
 وهم فى كل المواقف يعملون أعمالاً مشرفة مـن          ،أهل المكارم والشرف الرفيع منذ القدم     

المساكين أو منعمين وهم يأخذون المكارم ويتوارثونها ولادة        كرم أو دفاع أو ذبح لإطعام       
  .ابناً عن أب عن جد

ــةً طُعم ــارِم ــذوا المكَ ــشَرِ تَخِ عم ــن م  
  

  ورووا مِن الـشّـرفِ الأَعـز الأقْـــدمِ         
  

                                         
  )شعب ( اللسان . الصدع : الشعب ) ١(
  ) .لأم ( اللسان : انظر . استلأم الرجل لَبِس اللأمة وهي الدرع : ، المستلئم ) جنن ( ن اللسا. الوقاية : الجنة ) ٢(



– 

  )١٠٥٦(

ــاقرٍ   ــدٍ أو ع ـــذٍ أو ذائِ ــن جائِـ   مِ
                  

ـــاطِرٍ أو مـــنعِمٍ أو مـــرغِمِ       أومـ
  يتَعـــــاورون المكْرمـــــاتِ وِلاَدةً  

    
ــنِمِ     ابــارِمِ و ــي المكَ ــد ف ــينِ ج ب ــن   مِ

 وينهـاهم عـن حـسدهم لهـؤلاء         ،وينتقل للحديث عن كثرة حساد أبيه وأسرته الكريمة         
 والطاعنين يوم الكريهة بكل قوة وكأن ضرباتهم        ،المتواترون على العلى والمكانة الرفيعة    

  . قد هبت من الشمالريح شديدة
ــوا  ضتَقَار ــين ــسادِ حِ ــتُ للح ــد قُلْ   قَ

  
  )١(حـرقَ القُلُــوبِ جـوى وحــرقَ الأُرمِ     

ــى    ــى العلَ ــراَدفِيِن علَ ــسدوا المتَ   لا تَح
  

ــومِ      ــسنَامِ الأكْ ــى ال ــالِبيِن علَ   )٢(والغَ
  والطَّـــاعِنين بِكُـــلّ جـــد مِـــدعسٍ  

  
 ـ     ــاطِرين بِكُـ المزِمِ  وــر ــلٍ م   )٣(لّ نِي

 إذا اشتبكوا فـي غـارة أو وقيعـة نـالوا المغـانم            ،ويبين لهؤلاء الحساد أن قومه أعزة       
 وقومه عطرون يتطيبـون برائحـة       ، بينما يتبقى لهؤلاء الحساد البقايا والفضول      ،العظيمة

ثـم ينـصح هـؤلاء      . .الطيب التي تميزهم عن غيرهم ولحسادهم شم هذا العطر بأنوفهم         
  .حساد بألا يعلقوا عيونهم برفعها لهذا الصرح العظيم من أسرته وأهلهال

ــون وقيعــةٌ    ــضولُ إذا تَك ــم الفُ   لَكُ
  

ــنَمِ      ـــي المغْ ــم صفِـ لَهةٌ وــار   أَو غَ
   ــبِهِم ــن طي ــوفِكُم مِ ــا لأنُ م ونــر   عطِ

    
  )٤(بــين المجــامِعِ غَيــر شُــم المــرغَمِ     

 ـ   ــوا عجـ ــوا فَتَعلقّ ــةِ واترك   ب المذَلّ
  

ــمِ     ــاءِ الأعظَ ــى البِنَ ــونِ إل يالع ــع   رفْ
هؤلاء القوم كانوا أسوداً ضارية لا يستطيع أحد جر فرائـسها العظيمـة الكثيـرة، ولـم                 

يستطع أحد أن يمر بينها ولكنها الآن قد صارت إلى مثواها الأخير حيث قبورهـا التـى                 
ن يرى قبورهم هذه وقد صارت كالجبال الـشم          وإنه لشرف لكل م    ،حطت بأطراف البلاد  

  .وإن صاروا فيها رمائم أعظم
ــسها  ــر فَري جي َـن ــ ــود فم الأُس ــك   تل

  
  أَم مــن يمـــر بِغَابِهــــا المتَـــاجمِ    

   ـــم هورــبلاد قُب ــأطْرافِ الِ ــتْ بِ   حطّ
  

ـــمِ    ــلٍ مظلِـ ــقوفُ لَي ــومِ س ــم النّج   رقُ
ــلاءِ     ــالاً للع ا جِبــدو اعوــد    وإْن غَ

  
  )٥(أمشَاج مجـدٍ فـى رمـائِمِ أَعظُـــمِ            

  
                                         

  )أرم( اللسان . فلان يحرقُ عليك الأُرم إذا تغيظ فَحك أضراسه بعضها ببعض: يقال : حرق الأرم ) ١(
  )كوم ( اللسان. عظيم: م العِظَم فى كل شيء ، وقد غلَب على السنام ، سنام أكو: الكَوم : الأكوم ) ٢(
)٣ ( سعانظر اللسان . المدعس من الرماح الغليظ الشديد الذى لا ينثني : طعنه ، وقيل : الرمح يدعس به ، ودعسه : المِد) من الغيث والسحاب الذى لا : ، المرزم ) دعس

  )رزم ( اللسان . ينقطع رعده 
)٤ ( غِموالمر غَمراللسان . الأنف : الم )م رغ(  
  )مشج ( انظر اللسان . هو ما اختلط من حمرة وبياض : كل لونين اختلطا ، وقيل : المشج : أمشاج ) ٥(



 

 )١٠٥٧(

 ويـدعو لثـراهم أن يـسقى        ،يدعو لقبورهم بالسقيا من ماء الرعود المزمزم الممتلـئ        و
  .بالدموع التى تغنيها عن ماء السماء

  وضعتْ بِتِلْـك صفايحـــاً وضـرايحاً      
  

ــزِمِ    ــالرعودِ مزم ــفَ ب ــالَ أَوطَ   )١ (أَثْقَ
ــةً      ــدموع مرِشّ ــراهن ال ــقَتْ ثَ سو  

  
  )٢(فَغَنِين عـن قَطْـرِ الغَمـائِمِ والـسمى            

يجعل من ذلك سبباً للانتقال إلى ضريح أبيه القاطن ببابل والذى تشابكت أحجاره معـا               و    
لتطبق على ماء المطر الذى ينصب عليها، هذا القبر حوى السماحة بداخله وضمنها فـى               

 ، فلا يظن ظان أن هذا الجدث قبـراً        ،اره كما ضم المجد من هذا العظيم الذى دفن فيه         إز
  .بل هو مستقر للنجوم التى دفنت فيه

 ـــه ــرِجتْ رجماتُـ ــلِ أُشْ ــدثٌ بِبابِ ج  
  

  )٣(طَبقــاً علــى مطَــرِ النّــدىِ المتَهــزمِ   
ــلاثِ إزارِهِ    ــى م ــسماحةَ ف ــمِن ال ض  

    
   ــد ــتَكَممِ والمجـ ــوارِهِ المـ ــى نُـ   فـ

   ـــه رِيحض اهــو ــدثاً طَ ج نبــس لا تَح  
  

ـــمِ     ــضِ الأَنْج ــار بع ــذاك مغَ ــراً فَ قَب  
 حيث تعرى ظهره للعدو ولو اتقى ذلـك بجـيش           ،     ويتحدث عن حاله بعد موت أبيه       

 ـ        ، وقد كشفت الأيام عورته    ،عظيم عرمرم  ك فكـان    وبعد أن كان أباه يقف حائلاً دون ذل
  .يقيه من ضرباتهم إن فكروا فى ذلك فالآن بعد موت والده لم تعد سهامهم تخطئه

ــى  ــوِ اتّقَ ــدا ولَ ــرِي للعِ ــتَ ظَه   أَعري
  

ـــرمِ    ــد عرمـ ــزدحِم العديِ ــاءِ  م هبِز  
  وكَــشَفْتَ لِلأيــام عــورةَ مقتَلـــي     

  
  حتّــى رددن علــي بعــدك أســهمي     

ــ   كُنــتَ م ــد ــهامِهاقَ ــين سِ بنــي ويا ب  
  

  )٤(فَــاليوم لا يخْطِــين شــاكِلَةَ الرمِـــي   
 فهو المشْتَكَى وهو المشتكى إليه      ، وإلى الزمان شكواه   ،ويشتكي من الزمان وما جناه عليه       

  .ويأمر النوائب أن تستعد له ولحربه وتستسلم له
  هلْ تَـسمعن مِـن الزمـانِ ظُلامتِــي        

  
ــ   ـــي فِيم ــانِ تَظَلُّمِ مــى الز ــى وإِل   ا جنَ

  قَـــلْ للنَوائـــبِ لا أقِيلُـــك عثْـــرةً  
  

ــسلِمي   ـــي واستَـ ــشَزني لِوقَائِعــ   فَتَـ
  . بفقد هذا العزيز- بعد أن كان عزيزاً -وينهي قصيدته بما صار إليه من الذل والهوان   

ــذّلَّلِ   م ــر ــتُ غَي ــتُ وكن ــي نَزلْ   إِنِّ
  

ــانِ     هــتَ الم ــرمِ بي ــين المكْ ــتَ ع   وأن
  

                                         
  ) وطف ( السان . هو الذى فيه استرخاء فى جوانبه لكثرة الماء : وقيل ... فى وجهه كالحمل الثقيل : أوطف ) ١(
  )سما ( انظر اللسان .  الجديدة المطرة: الجمع الكثير سمِي ، والسمى : قال : السمى ) ٢(
  )شرج ( اللسان . أدخل بعض عراها فى بعض : أشرجها : أشرجت ) ٣(
  )شكل ( اللسان . الناحية والطريقة : الشاكلة ) ٤(



– 

  )١٠٥٨(

 والحديث عـن حـساده      ،والملاحظ على هذه القصيدة سيطرة نغمة الفخر بأبيه وبأسلافه        
 بينما تقل النغمة الرثائية الحزينة أو تكاد تختفي وربمـا           .والحال التي صار إليها بفقد أبيه     

وقف لذا فهـو  يرجع ذلك إلى عدم إرادته لشماتة أعدائه وحساده أن تظهر فى مثل هذا الم         
.. .يبث تجلده وقوته في الأبيات من خلال افتخاره بأبيـه وأجـداده العظمـاء الكرمـاء               

  .إلخ.. .المنعمين.. .الطاعنين
ولم يكن الشريف المرتضى بأقل حزناً على أبيه من أخيه الرضي فقد رثى أباه بقـصيدة                

  .غلب عليها تصوير حاله بعد موت أبيه) ١(تبلغ اثنا وأربعون بيتاً 
يبتدأها بتصوير فعل الأيام التي لا هم لها إلا جراحه وإيذائه مبيناً فعل الأقـدار التـي لا                  

 وإن كانت في الظاهر تسالمه وتـصفو        ، وتلك الدنيا الدنية التي تمطره ببلاياها      ،تحيد عنه 
  )الوافر(             . فله فيها ما تضمره من الأذى،له

ــاحِ   ــدرِ المتـ ــوم للقَـ ــا قـ   ألا يـ
  

ــي   و   ــن جِراح ــب ع ــامِ ترغ ٢(للأي(  
ــا    ــلُ بالرزايــ ــدنيا تماطِــ   وللــ

  
  مِطـــالَ الجـــربِ للإبـــلِ الـــصحاحِ  

   ــيء ــا خَبِـ ــي فيهـ ــسالمِني ولِـ   تُـ
  

ــراحِ       ــذْبِ القَ ــه بالع ــص علي   )٣(أَغَ
 وهي نازلة قوية ومصيبة ذهبت بسنده وعضده وشلت حركته كما           ،وقد فجعته بموت أبيه     

 وقد فتن بهـذه الـدنيا وصـورتها    .يسقط ريش جناحه فيهوي ويسقط  يحدث للطائر الذى    
  .بالرغم من قبحها كما يتيم المحب بحب فتاته

ــي  ــتْ يمينــ ــةٍ نَزعــ   ويالِملِمــ
  

ــاحي      ــن جن ــالقوادِمِ مِ ــصتْ ب ح٤(و(  
   ــيح ــا قبـ ــا ومنظرهـ ــتُ بهـ   فُتِنْـ

  
ــيم بـــالملاحِ      ــتِن المتَـ ــا فُـ   كمـ

 ، معلناً لهم تلك الفاجعة    ، سكان ظواهرها وبطاحها   ،اير من قريش  ويخاطب العظماء والأخ    
 لقـد قطـع االله      ، ورمز المكارم والسماحة والندى    ،فقد هوى من بينهم رمز العلا والرفعة      

 ويـأمرهم   .كاهلهم بفقد هذا الرجل العظيم فكأنهم كالعرجاء التى تحيد عن مقرها لتستريح           
  .ذلك لم يعد لهم من بعده طموح ول،بغض الطرف عنه لأنه لم يعد له وجود
ــريشٍ ــايرِ مـــن قـ   ألا قـــلْ للأخـ

  
ــاح   ــواهِرِ والبِطــ ــكَّانِ الظَّــ   وســ

ــالِي     ــلُ المع ــنكم جب ــن بي ــوى م   ه
  

ــسماحِ     ــارِمِ والـ ــرنين المكـ   )٥(وعِـ
                                           

   .٢٨٣: ٢٧٩/ ١ م ، ١٩٩٧/  هـ ١٤١٧ ١ط. بيروت .دار الجيل . محمد التونجي . د: شرح : ديوان الشريف المرتضى )١(
  )تيح ( اللسان .  المقدر :المتاح ) ٢(
  )قرح ( اللسان . الماء الذى لا يخالطه ثُفْلٌ من سويق ولا غيره : القراح ) ٣(
  )قدم ( اللسان . عشر فى كل جناح : أربع ريشات فى مقدم الجناح ، وقيل : القوادم ) .  حصص ( انظر اللسان . حلق الشعر وذهابه : الحصى : حصت ) ٤(
  ) عرن ( اللسان .  كله الأنف: العرنين ) ٥(



 

 )١٠٥٩(

  وجــــب االله غــــاربكم فكونــــوا
  

  )١(كظَالعــةٍ تحيــد عــن المــراحِ      
ــى    ــسوفها المعنّــ ــدفِّعها مــ   يــ

  
ــد   ــراحِ وق ــن الب ــلالُ ع ــحطَ الكَ   )٢( شَ

ــهِ    ــغَفٍ إلي ــن شَ ــظَ ع وا اللّحــض   وغُ
  

  فمــا لكُــم العــشيةَ مِــن طَمــاحِ       
ــلٍ     ــن لي ــب اب ــا غُلِ ـــاه كَم   غُلِبنـ

               
  وقــد ســئِم الــســهاد علــى الــصبـاحِ  

ف مـن سـيفه      فقد كان مرهوب الجانـب يخـا       ،ويصور حاله بعد تلك المصيبة الكبرى       
 فبمـوت  ، يتقصدوه ولا يهابون ضربه ونزاله،ورماحه أما الآن فقد صار عرضه للأعداء  

 وأصبح سهلاً قياده ولم يعد جموحاً كما كان من          ،أبيه صار كمن فقد سلاحه فصار أعزلاً      
  .قبل

  فقـــلْ لمعاشِـــرٍ رهبـــوا شَـــباتي
  

ــفاحِي     ــاحِي أو ص ــي رم ــا تجن   )٣(وم
 ـ       امِيرِدوا مــن حيــث شِــئتم جِمـ

  
  )٤(فــإنّي اليــوم للأعــداءِ ضــاح      

ـــي     ــشَوا قِراعِـ ــونِي ولا تخ ومرو  
  

  فَقَـــد أصـــبحتُ مـــستَلَب الـــسلاحِ  
   ــديكم ـــى ي ــا فـ ــا أن ــودوني فم   وق

  
ــاحِ      ــن الجِم ــدون م ــا تعه ــى م   عل

 قـد   )ابـن موسـى   (ويعلن أن زمن الراحة قد ذهب وولى فلن يرتاح بعد اليوم لأن أباه                
  .ه هذا الارتياحمضى آخذاً مع

ـــاً  ــي ارتياحــ ــروا منِّـ   ولا تتنَّظـ
  

ــاحِي     ــى بارتي ــن موس ــب اب ــد ذه   فق
وينعي أباه لتلك الخيول التى كان يحفزها لتسرع فى ميدان المعركـة فتـصارع أزمتهـا            

 وينعيه لتلك السيوف التى كان يسقيها من دماء الأعداء فـى يـوم              ،كأنها السهام المنطلقة  
 ،ب التى كان يشعلها وهو وسطها حيث تتسارع الرماح من حولــه    وينعيه للحر  ،الحرب

 كل ذلـك فـى      .وينعيه للمال الذى يبذله راضياً غير مستجيب لأقاويل اللائمين والعاذلين         
 مـن للمـال  ؟   ، من للحـرب  ، من للبيض ، من للخيل ،صورة استفهام عمن يفعل ذلك 
  .معدداً بذلك مآثر أبيه ومناقبه
 ــدِم ــلِ يقـ ــن للخيـ ــذّاًفمـ   ها مغِـ

  
ــداحِ ؟     ــةَ كالقِـ ــازعن الأعنَّـ   )٥(ينـ

  
                                         

بالضم مأوى الإبل ولاغنم بالليل ، : المراح ) . ظلع ( اللسان : انظر . العرجاء : الظالعة ) . غرب ( اللسان . الكاهل : الغارب ) . جبب ( اللسان . القطع : الجب : حب ) ١(
   )روح( انظر اللسان . الموضع الذى يروح إليه القوم أو يروحون منه : وبالفتح 

. المتسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر : بالفتح : البراح ) . كلل ( اللسان . كللت من المشي أكل كلالا وكلالة أي أعييت : الكلال ) . شحط ( اللسان . البعد : الشحط ) ٢(
  )برح ( اللسان 

  )شبا ( اللسان . طرف السيف وحده : الشباة ) ٣(
  )جمم ( اللسان انظر . الماء الكثير : الجمام ) ٤(
  )غذذ ( اللسان . الإسراع فى السير : الإغذاذ ) ٥(



– 

  )١٠٦٠(

ــاً   ومـــن للبـــيضِ يولِغُهـــا نجيِعـ
  

  )١(من الأعـداء فـى يـومِ الكفـــاحِ ؟        
ــا     ــى لَظاه ــد ف ــربِ يوقِ ــن للح وم  

  
ــاح ؟     ــب الرمـ ــدمتْ أنابيـ   إذا احتَـ

ــذْلاً      ــه ب ــصِي في ــال يع ــن للم مو  
  

ــاطير العـــواذلِ واللّـــواحى ؟       أسـ
الواضـح  (ويعود للحديث عن الدنيا وفعلها فهي تضمر وتخفي للإنسان ثم تصيبه بالهلاك         

  . وهي تعطي شيئاً ولكنها تمنع أخرى وقد تحفظ الحظ للمازح الذى لا يستحق،)الصريح
ــأْتي     ــم ت ــم ث ــدنيا تُجمجِ ــي ال   ه

    
  )٢(مِــن الأمــرِ الـــمبرحِ بالــصــراحِ  

  ــــرىتُنيــلُ عطيــةً وتــرد أخ    
  

ــزاحِ     ــينِ المِ ــى ع ــد ف ــويِ الجِ   وتط
 إذ أصابته بعزيز ؛ فكان ذلك سـبباً         )المنية(ويستنجد بمن يعينه على تلك الداهية الكبرى          

  .فى جراحه القاسية
  فمـــن يعـــدِي علـــى أُم الرزايـــا

  
ــراحِ ؟    ــيةِ الجِـ ــاءتْ بقاسـ   )٣(إذا جـ

 القبر الذى حوى مـصدر التقـوى      على ذلك  ،ويرسل السلام تحية لقبر أبيه صباح مساء          
 ولـم يـشينه إثـم    ، فقد احتفظ بفتى لم يكن زاده إلا من المباح الحلال    ،والعبادة والصلاح 

 وقد حمِلَ لقبره خفيفاً مـن كـل إثـم أو    ، ولم تعلق يده أبداً بكأس خمر ليشربها ،يعاب به 
  . وخلت صحيفته من كل ذنب،خطيئة

ـــالِي  ــه اللّيــ ــلام االله تنقلُــ   ســ
  

  واحِ  ويــر ــى الـ ــدو إلـ ــهِ الغُـ   هديـ
    ـــؤَي ــن لُ ــشبث م ــدثٍ ت ــى ج   عل

  
ــصـلاحِ   ــادةِ والــ   بِينبــــوع العبــ

ــلالٍ       ــن ح ــرو إِلاَّ م ــم ي ــى ل   فت
  

ــاحِ     ــر المبـ ــك زاده غيـ ــم يـ   ولـ
ـــارٍ    ــه أُزر بعــ ــستْ لـ   ولا دنِـ

  
  )٤(ولا علِقَـــتْ لـــه راح بـــراحِ    

ــا    ــلِ الخطاي مــن ح ــرِ م ــفُ الظّه   خفي
  

ــاحِ     وعريـــان الـــصحيفةِ مـــن جنـ
 وعلامـات التقـوى     ، فهو من قوم عامرة قلوبهم بـذكر االله        ،وينتقل للافتخار بنسب أبيه     

  .والصلاح ظاهرة عليهم وإن بدت أجسامهم مريضة معتلة
    ــوب ــم قل ــذين له ــوم الّ ــن الق   مِ

    
ــواحي     ــامرةُ النّــ ــذكرِ االلهِ عــ   بــ

  بأجـــسامٍ مـــن التّقـــوى مِـــراضٍ  
    

ــحاحِل     ــانٍ صِــ ــصرها وأديــ   مبــ
  

                                         
  )نجع ( اللسان . هو دم الجوف خاصة : الدم ، وقيل : النجيع ) ولغ ( اللسان . شرب السباع بألسنتها : الولغ : يولغها ) ١(
  )صرح ( انظر اللسان . بالفتح والضم والكسر أفصح ، والمحض الخالص من كل شيء : الصراح ) ٢(
  )عدا ( اللسان . نصره وأعانه : النصرة والمعونة ، وأعداه عليه : العدوى : يعدي ) ٣(
  )روح ( انظر اللسان . الخمر : باطن الكف ، والثانية : الراح الأولى ) ٤(



 

 )١٠٦١(

ويناشد أهله بأن يندبوه ندباً فصيحاً بألسنة تثني عليه وتمدحه وأن يعقروا لـه إن شـاءوا               
  .من الفحول العظيمة

 وهــدب ــوا فانْـ ــاءِ قومـ ــيِ الآبـ   بنـ
  

ــي فِـــصاحِ      ــسِنَةٍ بمـــا تُثْنِـ   بألـ
ــشُلُّوا    ــراً فـ ــه عقْـ ــئتم لـ   وإن شـ

  
ــاحِ      ــن اللِق ــاحِ ع ــوس ذوِي اللِّق   )١(نف

 سـوداء اللـون     ، يدعو لأبيه بالسقيا من كل سحابة مثقلة بماء المطر         ،وعلى عادة القدماء    
 بطيئة فى خطوها كالإبل المتعبة من       ،من كثرة ما تحمله من الماء فتظهر لتراكمه سوداء        

  .كثرة الماء بها
ـــرٍ دلــوحٍ    ــابك كــلُّ منْهمِـ   أص

  
ـــةٍ رداحِ     ــلِّ مثقَلَـ ــلُ كـ   )٢(وحامـ

  ــسرى ورو ــون يـ ــام الجـ   اك الغمـ
  

ــرزاحِ      ــلِ ال ــوِ كالإب ــيء الخَطْ   )٣(بط
يصف تراب قبره الذى كلما مرت عليه الرياح تعطرت برائحته الذكيـة المـستمدة مـن                

  . وقد جاور قبره الخزامي وبرق نوار الأقاحي من حوله،طيب ساكن هذا القبر
ــتْ    ـــه فبات ــاب ساكنُـ ــراب ط   ت

  
ــاس ا   ــه أنفـ ــأرج فيـ ـــاحِتـ   لريــ

  غَنِـــي أن تجـــاوره الخُزامـــى    
  

  )٤(وتُوقــد حولــه ســرج الأقــاحِي     
    

                                         
  )لقح ( اللسان . اسم ماء الفحل من الإبل والخيل : اللقاح ) . شلل ( اللسان . الطرد : الشَلَّة : شلوا ) ١(
  )ردح ( اللسان : انظر . الثقيلة العظيمة المنبسطة : الرداح ) . دلح ( اللسان . مثقلة بالماء : سحابة دلوح : الدلوح ) ٢(
  ) .جون ( اللسان : انظر . الجون الأبيض والأسود ) ٣(

  )رزح ( اللسان . الشديد الهزال الذى لا يتحرك :      الرزاح من الإبل 
  ) .قحا ( اللسان . نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر: الأقاحي ). خزم ( اللسان .نبت طيب الريح : الخُزامى ) ٤(



– 

  )١٠٦٢(

  :بنية القصيدة عند الشاعرين 
   :طول القصيدة .١

فكلاهما تعد قـصيدة  . بيتا٤٢ً بينما قصيدة المرتضي     ، بيتاً ٨٩ جاءت قصيدة الرضي في     
ريف الرضـي أنفاسـه    وإن كان الـش .طويلة إذا ما نظرنا لذلك في ضوء ما حدده النقاد       

  . بيتا٨٩ًطويلة بلغت به إلى 
  :المقدمة  .٢

  ) ١: ( يقول ،في مرثية الشريف الرضي في أبيه كانت مقدمته دعائية للمرثي بالسقيا
  وســمتك حالِيــةُ الربيــعِ المــرهِمِ   

  
  وســقَتْك ســاقِيةُ الغَمــامِ المـــرزِمِ     

   دــو ــا بِم ــن الحي ــك مِ ــدتْ علَي   عٍوغَ
  

ــسلِّمِ      ى بمــد ــن النّ ــى ومِ ــن قِل لا ع  
 ،أما مقدمة الشريف المرتضى فى رثاء والده  ففيها الشكاية مـن الـدهر وذم الزمـان                     

  )٢(:يقول
ــاحِ   ــدرِ المتـ ــوم للقَـ ــا قـ   ألا يـ

  
  وللأيـــامِ ترغــــب عـــن جِراحـــي  

ــا    ــلُ بالرزايــ ــدنيا تماطِــ   وللــ
  

  مِطـــالَ الجـــربِ للإبـــلِ الـــصحاحِ  
   ــيء ــا خَبِـ ــي فيهـ ــسالمِني ولِـ   تُـ

    
ــراحِ      ــذْبِ القَـ ــه بالعـ ــص عليـ   أَغَـ

ــي    ــتْ يمينــ ــةٍ نَزعــ   ويالِملِمــ
  

ــصتْ بــالقوادِمِ مِـــن جنــاحي      حو  
   ــيح ــا قبـ ــا ومنظرهـ ــتُ بهـ   فُتِنْـ

    
ـــلاحِ    ــيم بالمــ ــتِن المتَـ ــا فُـ   كمـ

 ،المصائب بين الوقت والآخـر    فنجد هنا شكوى الدهر وذم الزمان الذى يكيل له الرزايا و            
وبالرغم من افتتانه بهذه الدنيا ومتاعها إلا أنها تخبئ له دائماً ما يعكر صفوه ويقلل فرحه                

  .فيها
  :التخلص  .٣

يـدعو فيهـا لأبيـه بالـسقيا        عندما يرثي الشريف الرضي أباه يتخلص من مقدمته التي          
  )   ٣(:بقوله

٦         ـدىإلـى م قـاءى والبوسم ابن ـ إن  
  

ــمِ      ــم يخْطَ ــارِنٍ لَ ــاد بم ــى القي   أعطَ
ـ ومضى رحيض الثّوبِ غَير مـدنَّسٍ        ٧  

       
ــمِ     صوم ــر ــودِ غَي الع ــي ــضى نَقِ   وقَ

  
                                         

   .٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي ) ١(
   .١/٢٧٩: ديوان الشريف المرتضي ) ٢(
  .٢/٢٤٥،٢٤٦: ديوان الشريف الرضي ) ٣(



 

 )١٠٦٣(

فيحسن التخلص حيث انتقل بسلاسة وتسلسل منطقـي للفكـرة حتـى وصـل للغـرض          
أو فجـوات بـين      دون أن نشعر بأي نتـوء        ،والموضوع الرئيس وهو تأبين أبيه ورثائه     

  .الكلام
ويقول الشريف المرتضى في رثاء أبيه متخلصاً من مقدمته الشاكية المتبرمة من الزمـان        

  )     ١: (وفعله 
  ـــ ألا قــلْ للأخــايِرِ مــن قُريـــش٦ٍ
  

ــاحِ   ــواهِرِ والبِطــ ــكَّانِ الظَــ   وســ
  ـ هـوى مـن بيـنكم جبـلُ المعـالِي          ٧  

  
ــسماحِ   ــارِمِ والــ ــرنين المكــ   وعِــ

 الاستفتاحية والتي تفيد التنبيه ليسترعي انتباه       )ألا(ان بارعاً حاذقاً فى تخلصه باستخدام       فك  
                  دون أي خلـل أو انقطـاع        )القـراءة / الاسـتماع   ( ويهيئه لاستكمال    )مستمعه/ قارئه  (

 ليكون الكـلام آخـذاً بعـضه        ، فكل بيت يسلم إلى ما بعده فى تسلسل        ،في مسار الأبيات  
رقاب بعض دون أن ينقطع الكلام أو يأتي بكلام آخر بل يكون جميع الكلام كأنما أفـرغ            ب

   .إفراغاً
  :الخاتمة  .٤

  )     ٢: ( يقول ،يدعو الشريف المرتضى لأبيه بالسقيا في ختام مرثيته له
ــوحٍ  ــرٍ دلـ ــلُّ منْهمِـ ــابك كـ   أصـ

  
ــةٍ رداحِ    ــلِّ مثقَلَــ ـــلُ كــ   حامــ

ــس    ــون يـ ــام الجـ   رىورواك الغمـ
  

  بطـــيء الخَطْـــوِ كالإبـــلِ الـــرزاحِ  
ــتْ    ــاكنُه فباتـ ــاب سـ ــراب طـ   تـ

  
ــاحِ       ــاس الريـ ــه أنفـ ــأرج فيـ   تـ

ـــى    ــاوره الخُزامـ ــي أن تجـ   غَنِـ
  

ــاحِي    ــرج الأقـ ــه سـ ــد حولـ   وتُوقـ
  فينهـي    ،بينما نجد الشريف الرضي يختم قصيدته بتصوير ما آل إليه حاله بعد وفاة أبيه               

 ، بفقـد هـذا العزيـز      - بعد أن كان عزيـزاً       -إليه من الذل والهوان     قصيدته بما صار    
  )٣(:فيقول

ــذّلَّلِ   م ــر ــتُ غَي ــتُ وكن ــي نَزلْ   إِنِّ
  

ــرمِ     ــين المكْ ــتَ ع ــانِ وأن هــتَ الم   بي
    

                                         
   .٢٧٩/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ١(
   .١/٢٨٣: السابق ) ٢(
   .٢٥١/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٣(



– 

  )١٠٦٤(

  :العاطفة عند الشاعرين  .٥
في مرثية الشريف المرتضى في أبيه نجد العاطفة الحزينة الثائرة الممزوجـة بالـشكوى              

  )    ١: ( يقول ،من الزمان والدنيا
ــاحِ   ــدرِ المتـ ــوم للقَـ ــا قـ   ألا يـ

     
  وللأيـــامِ ترغـــب عــــن جِراحـــي  

ــا    ــلُ بالرزايــ ــدنيا تُماطِــ   وللــ
  

  مِطـــالَ الجـــربِ للإبـــلِ الـــصحاحِ  
   ــيء ــا خَبِـ ــي فيهـ ــسالمِني ولِـ   تُـ

  
ــراحِ      ــذْبِ القَ ـــه بالع ــص عليـ   أَغَ

ــتْ يمِ   ــةٍ نَزعــ ــيويالِملِمــ   ينِــ
  

  وحـــصتْ بـــالقوادِمِ مِـــن جنـــاحي  
   ــيح ــا قبـ ــا ومنظرهـ ــتُ بهـ   فُتِنْـ

    
ـــملاحِ       ــيم بالـ ــتِن المتَـ ــا فُـ   كمـ

ــريشٍ   ــايرِ مـــن قـ   ألا قـــلْ للأخـ
  

ــاح   ــواهِرِ والبِطــ ــكَّانِ الظَّــ   وســ
ــالِي     ــلُ المع ــنكم جب ــن بي ــوى م   ه

              
ــسماحِ   ــارِمِ والــ ــرنين المكــ   وعِــ

 وراح يـصور تلـك      ، فكان سنده وحاميـه    ، الدهر في ذلك الأب العظيم الشأن      فقد فجعه   
المصيبة وهذه الكارثة التي حلت به وبقومه بفقدان هذا الأب مستخدماً في ذلـك الألفـاظ                
الموحية والتي تكشف عن شدة حزنه وألمه وثورته وانفعاله على تلك الدنيا التي لم ولـن                

ترغب ـ جراحي ـ تماطل ـ    ( فنجد ،ه في كل عزيزتتنازل عن إصابته بالرزايا وتفجع
  ويؤكد على هذه العاطفة الحادة الثائرة ..).بالرزايا ـ ملمة ـ نزعت ـ حصت ـ قبيح    

  )   ٢: ( فيقول ،في إظهاره الاستهانة بأعدائه الذين يتربصون به بعد وفاة أبيه
  فقـــلْ لمعاشِـــرٍ رهبـــوا شَـــباتي

         
  احِيومــا تجنــي رمــاحِي أو صــف     

ـــي     ــئتم جِمامِ ــا شِ ــن حيثُم   رِدوا م
  

ــاح     ــداءِ ضـ ــوم للأعـ ــإنِّي اليـ   فـ
ــي    ــشَوا قِراعِـ ــونِي ولا تخـ   ورومـ

  
  فَقَـــد أصـــبحتُ مـــستَلَب الـــسلاحِ  

   ــديكم ـــي ي ــا فـ ــا أن ــودوني فم   وق
  

ـــاحِ    ــن الجِم ـــدون م ــا تعه ــى م   عل
ـــاً        ــي ارتياحـ ــروا منِّـ ولا تَتَنَظَّـ

      
  موســــى بارتيــاحِيفقــد ذهــب ابــن   

بينما نجد العاطفة عند الشريف الرضي حزينة هادئة ممزوجة بالتجلـد والـصبر أمـام                 
 ، لذا يخفي حزنه بالتفاخر بأنسابه وذكـر عظـائم والـده           ،الحساد والشامتين في مصابه   

  )٣: (فيقول

                                         
  .١/٢٧٩: ديوان الشريف المرتضى ) ١(

   .١/٢٨٠: ديوان الشريف المرتضى ) ٢(
   .٢٤٩/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٣(



 

 )١٠٦٥(

ــةً طُعم ــارِم ــذوا المكَ ــشَرِ تَخِ عم ــن م  
  

       ـزفِ الأَعالـشّـر ا مِنورومِ  والأقْـــد  
ــاقرٍ       ــدٍ أو ع ـــذٍ أو ذائِ ــن جائِـ مِ

                 
ــرغِمِ  أو   ــنعِمٍ أو مـ ـــرٍ أو مـ   مـاطِـ

  يتَعـــــاورون المكْرمـــــاتِ وِلاَدةً  
  

ــنِمِ     ابــارِمِ و ــي المكَ ــد ف ــينِ ج ب ــن   مِ
  : الألفاظ عند الشاعرين  .٦  

وقـف عنـدها    ((الأولى في بناء عمل فني متكامل        وهي اللبنات    ،الألفاظ هي مادة الشعر   
 لتؤدي دورها في الأسلوب     ، يتبينون الأسباب التي تهب الكلمة الجمال      ،نقاد العرب طويلاً  

  )١ (.)) ولتقوم بنصيبها في التأثير النفسي تأثيراً بالغاً،أداء كاملا
مـال الألفـاظ    وقد اهتم النقاد بوضع المقاييس التي يمكن من خلالها الاستدلال علـى ج            

  )٢ (.))تعتبر السبب الأساسي لكل نقد يوجه إلى اللغة(( إذ اللفظة .ومناسبتها
  :وسوف أعرض لأهم سمات الألفاظ في القصيدتين 

  : الألفاظ من حيث السهولة والوعورة  )١
 عليـه  ، سهل مخارج الحروف مـن مواضـعها    ،يكون سمحاً ((نعت ابن قدامة اللفظ بأن      

  )٣ (.))و من البشاعة مع الخل،رونق الفصاحة
 فتكون الكلمة فصيحة لا تنافر بين حروفهـا         ،والسهولة يعني بها سهولة مخارج الحروف     

  .حتى يسهل النطق بها
  )٤:(ومن ذلك رثاء الشريف الرضي  

  قَد كُنْتُ أعذُلُ قَبـلَ موتِـك مِـن بكَـى           
  

ــسمِ      تَبالم ــن ــب مِ جــي ع ــاليوم لِ   فَ
ــي      أَن يبــلَّ محاجِـــرِي وأذُود دمعِ

  
  فَـــاليوم أُعلِمـــه بِمـــا لَـــم يعلَـــمِ  

ــتُ بعــدك للمــدامِعِ كَفْكِفــي        لا قُلْ
  

  مِن عبرةٍ ولَـو أَن دمعِـي مِـــن دمـي            
 ، فجاءت الألفاظ مناسبة لعاطفتـه الحزينـة       ، لا توعر فيها   ،فنجد الألفاظ هنا عذبة سمحة      

 – كفكفـي  – للمـدامع  – محـاجري  – دمعي – بكى –موتك (:  ظ يظهر ذلك في الألفا  
  ) دمي– دمعي –عبرة 

  )٥: ( يقول ،وفي مرثية المرتضي
ــاحِ   ــدرِ المتـ ــوم للقَـ ــا قـ   ألا يـ

  
ــي    ــن جِراحـ ــب عـ ــامِ ترغـ   وللأيـ

                                           
  .٤٥٢م ،ص ١٩٧٩. القاهرة . الفجالة . دار نهضة مصر للطبع والنشر . د  أحمد أحمد بدوي : أسس النقد الأدبي عند العرب )١(
   .١٣٥م ، ص ١٩٦٣القاهرة . نهضة مصر . مراد كامل . د : دلالة الألفاظ العربية وتطورها ) ٢(
   .٦٥صـ : نقد الشعر ) ٣(
   .٢٤٥/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٤(
  .١/٢٧٩: ديوان الشريف المرتضي  ) ٥(



– 

  )١٠٦٦(

ــا  ــلُ بالرزايــ ــدنيا تماطِــ   وللــ
  

  مِطـــالَ الجـــربِ للإبـــلِ الـــصحاحِ  
   ــيء ــا خَبِـ ــي فيهـ ــسالمِني ولِـ   تُـ

  
ــراحِ    ــذْبِ القَـ ــه بالعـ ــص عليـ   أَغَـ

 لا صعوبة فيها ولا توعر، فجاءت الألفاظ سهلة دالـة علـى             ،فالألفاظ أيضاً عذبة سمحة     
  ). أغص– خبيء – الرزايا – جراحي –القدر (: يظهر ذلك فى ألفاظه ،عاطفته الحزينة

  :دقة الألفاظ  )٢
 ،المعنى الذى يجول فـى نفـسه  أن يختار الشاعر من الكلمات أدقها فى أداء ((ونعني بها   

 ، ولكن بعضها أدل على إحساس الشاعر من بعض        ،فقد تتقارب الكلمات من حيث المعنى     
والشاعر الموفق هو الذى يهتدي إلى الكلمة التى تكون شديدة الإبانـة عمـا يريـد ؛ لأن        

  )١ (.))التمييز بين الألفاظ شديد
  )         ٢: ( يقول ،ونجد ذلك فى رثاء الشريف الرضي لأبيه
  ــه أير ــج ــزمِ أَبلَ بِح ــوك ــد الملُ   رقَ

  
  فَلَـــقٌ لِعاشِـــيةِ العقُـــولِ النُّـــــومِ  

ــا    ــاتُ كَأنَّهـ ــه النّائِبـ ــنْفَض عنْـ   تَـ
  

ــسمِ      ــتَ المِي ــشّ تَح ــع نَ ــر الموقَّ بو  
    ــثِقْلِهِم ـــار بِ ــد البِكَـ ــانُوا إذا قَع   ك

  
ــلالِ     دِ الجــو ــذا الع ــالوا ل ــدمِ : ق   تَقَ

ــارجٍ   ــذَفُوا الكُــروب بفَ ــد قَ ــرِي لَقَ مع  
  

  مِنــه وقَــد رجمــوا الخُطــوب بمِرجـــمِ  
ــةٍ    ــا بعتَيبـ ــوا القَنَـ ــا قَرعـ   فكَأَنّمـ

    
ــدمِ        ــنِ مكَ ــةِ ب بِيعــدا بِر ــوا العِ   ولَقُ

 ـ         ،فهو هنا يصور شجاعة أبيه حال حياته         اظ القـوة    فاستخدم ما يناسـب ذلـك مـن ألف
فلق ـ تنفض ـ العود ـ الجلال ـ قذفوا ـ فارج ـ رجموا ـ قرعـوا      (والشجاعة مثل 
  ).قذفوا ـ رجموا ـ قرعوا( واستعان ببعض الألفاظ مثل )ـ لقوا ـ عتيبة

 من القوة   )قذفوا( ولكنها لن تؤدي ما فى       )دفعوا( يمكن أن يستخدم مكانها      )قذفوا(فالأولى  
 ولكنها لا تسد محـل      )رموا بشدة ( بمعنى   )رجموا( وكذلك   .ةالتى تناسب الكروب العظيم   

 )ضـربوا ( بمعنـى    )قرعوا( كذلك   . وما توحيه من قوة الارتطام وشدة الخطب       )رجموا(
 تناسب الـشخص    )ضربوا(ولكنه فى الأولى أنسب لأنه يقرع القنا وهو غير عاقل بينما            

يع أن يقرع القنا يستطيع إبـادة        فالقرع أنسب للقنا وبطبيعة الحال من يستط       )العدو(العاقل  
  .عدوه

                                         
   .٤٥٢صـ : أسس النقد الأدبي عند العرب ) ١(
   .٢/٢٤٨: ديوان الشريف الرضي ) ٢(



 

 )١٠٦٧(

   :المعجم الشعري لدى الشاعرين  .٧
  :وسوف أتناول فيه 

  المعجم الديني) ٣المعجم التراثي         ) ٢المعجم اللغوي       ) ١
  :المعجم اللغوي ) ١

بكـل  ((لا شك أن ألفاظ اللغة الشعرية فى الأساس تعتمد على معجم اللغة العربية فهـي                
 ولا محيص لـه عـن       ، التي لا مهرب لمتفنن منها     ،أداة الفن القولي  .. .التعبيريميراثها  

  )١ (.))استخدامها
كغيره خاضع للتنوع ولقبول معـان أخـرى        ((ولأن موضوع القصيدتين هو الرثاء فهو       
 ، وذكر فضائل الميت واتخاذ مصرعه موعظة      ،متصلة به كوصف الكارثة وتفخيم آثارها     

  )٢ (.))...سفة الموت والحياةوقد يتسع أفقه فيشمل فل
  :ومن هنا فالمعجم اللغوي في القصيدتين يمكن تقسيمه إلى 

  . وخصاله)اسم الأب/ أبي / أب (ـ ألفاظ متصلة بالمرثي ١
  )       ٣: ( في قول الشريف الرضي فى رثاء أبيه )أبي( و )أب(ورد لفظ 

ــةٍ   لِمحِ مــر ــأبِي لُج ــن أبٍ كَ ــلْ مِ ه  
  

ــعبِ    ــا وشَ يــلأَمِ  أع ي ــم ــةٍ لَ ظِيمع   
  )٤: ( عند الشريف الرضي )ابن موسى(كما ورد اسم الأب المتوفى   

 ــدى ــى م ــاء إل ــى والبق وسم ــن   إن اب
  

ــمِ      ــم يخْطَ ــارِنٍ لَ ــاد بم ــى القِي   أَعطَ
  )  ٥:(وورد أيضا عند أخيه المرتضي   

ـــاً    ــي ارتياحـ ــروا منِّـ   ولا تَتَنَظَّـ
        

   موســــى بارتيــاحِيفقــد ذهــب ابــن  
  ) ٦: ( فى رثاء الشريف الرضي لأبيه )الحمام(ورد لفظ :  ـ ألفاظ دالة على الموت ٢  

 ـــه ــان وصاتَ ــهِ فَكَ ــام بِ ــفَ الحِم   هتَ
  

  بــذْلُ الرغائِــب واحتِمــالِ المغْــرمِ     
  )٧: ( فى رثاء الشريف المرتضى لأبيه )أم الرزايا(ولفظ     

   أُم الرزايـــافَمـــن يعـــدِي علَـــى
    

  إذا جـــاءتْ بِقَاسِـــيِةِ الجِـــراحِ ؟      
    

                                         
   .٣٠٤م ، صـ١٩٩٤ . ١ط. القاهرة . المكتبة الأكاديمية . عز الدين إسماعيل . د . الرؤية والفن . فى الأدب العباسي ) ١(
   .٨٦ صـ م ،٢٠٠٣ . ١٢ط.  النهضة المصرية مكتبة. أحمد الشايب :دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية . الأسلوب )٢(
   .٢/٢٤٩ : ديوان الشريف الرضي) ٣(
     .٢/٢٤٥: السابق  ) ٤(
   .١/٢٨٠: ديوان الشريف المرتضى ) ٥(
  .٢/٢٤٦: ديوان الشريف الرضي ) ٦(
   .١/٢٨١: ديوان الشريف المرتضى ) ٧(



– 

  )١٠٦٨(

  )١:( عند الشريف الرضي )الموت(ولفظ 
  قَد كُنْتُ أعذُلُ قَبـلَ موتِـك مِـن بكَـى           

  
ــسمِ      تَبالم ــن ــب مِ جــي ع ــاليوم لِ   فَ

  :ـ ألفاظ دالة على القبر ٣  
  )   ٢: (ثاء الشريف الرضي لأبيه  فى ر)القبر( و )الجدث( و)الضريح(ورد لفظ 

  هــرِيح ض اهــو ــدثاً طَ ج نبــس لا تَح  
  

ــمِ    عــــضِ الأنْجب ــار ــذاك مغَ ــراً فَ قَب  
  )    ٣ : ()الجدث(وله أيضا في لفظ   

   اتُــهمجتْ رابِــلَ أُشْــرِجثٌ بِبــد ج  
  

ــزمِ     تَهى المــد ــرِ النَّ ــى مطَ ــاً علَ   طَبق
  )٤: (المرتضي وكذلك عند أخيه   

  ـــؤَي ــن لُ ــشبث م ــدثٍ ت ــى ج   عل
  

ــصـلاحِ   ــادةِ والــ   بِينبــــوع العبــ
  :المعجم التراثي )٢  

 وإن كان التغيير هو السمة الغالبة       ،إذا كان العصر العباسي هو عصر الحضارة والتطور       
قدراً غيـر  (( حتى الشعر لم يسلم من ذلك التطور والتغيير إلا أننا نجد          ،على كل مظاهره  

سير من آثار المعجم الشعري والتراكيب اللغوية القديمة ظلت أدوات تعبيرية يستعين بها             ي
  )٥ (.))الشاعر العباسي ويركز عليها

إلحـاح  ((فكان رصيد الشاعر العباسي من التراث غير قليل  وربما كان ذلك راجعاً إلـى           
ة احتذاء الـشعر     على الشعراء والأدباء بضرور    ،النقاد وعلماء اللغة فى العصر العباسي     
  )٦ (.))القديم فى عصر الوثاقة لاسيما الجاهلي

فنجد العديد من الشعراء يسعون إلى الموروث الأدبي يستلهمونه ويحتذونه فيأخذوا منـه             
  .فكرة ما أو تعبير معين بما يتناسب مع تجاربهم وأفكارهم وخيالهم

  )   ٧: (نجد قول الشريف الرضي فى رثاء أبيه 
   تَقَابلَـــتْ شُـــعباتُهعِـــيض أَلَـــفُّ

  
ــومِ      ــومٍ لِمقَ ــجر مقَ ــدِ شَ جــى الم   ف

    

                                         
   .٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي ) ١(
   .٢/٢٥٠: السابق ) ٢(
   .٢/٢٥٠: السابق ) ٣(
   .١/٢٨٢: ديوان الشريف المرتضى ) ٤(
   .٣٩٩ص : الرؤية والفن . دب العباسي فى الأ) ٥(
   ٤٢١م ، صـ ١٩٨٧ ٢ط. مصر . دار المعارف . محمد أبو الأنوار. د . دراسة تاريخية تحليلية . الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية )٦(
   .٢/٢٤٩: ديوان الشريف الرضي ) ٧(



 

 )١٠٦٩(

)                         ١(:مدحـه عبـد الملـك بـن مـروان إذ قـال      متأثر فيه بجريـر بـن عطيـة فـى           
  )الوافر(

  فَقَـــد وجـــدوا الخَلِيفَـــةَ هِبِرزيـــاً
  

ــواحِي     ــن النَ ــيس مِ ــيصِ لَ ــفَّ الع   أَل
 )الـوافر ( المرتضي قد تأثرهو الآخر بهذه القصيدة الجريرية في وزنهـا            ولعل الشريف   

 كمـا أنهـا مدحيـة       ،)الياء( والملحق بالوصل    )الألف( المسبوق بالردف    )الحاء(ورويها  
  ).رثاء(وقصيدة المرتضي مدحية تأبينية 

  :المعجم الديني )٣
 ـ             ق الـصلة بالحيـاة    لم تكن الموروثات هي المعين الوحيد  بل كان هناك معجم آخر وثي

الدينية الجديدة التى نشأت فى ظل الإسلام فغلفتها الروح الإسلامية فـى عذوبـة ورقـة                
  .وسماحــة

  ).االله(لفظ الجلالة (: ومن هذه الألفاظ التى كثر دورانها في قصيدة الشريف المرتضي 
 ــلام ـــالِيااللهســ ــه اللّيــ    تنقلُــ

  
  )٢(ويهديــهِ الغُــدو إلــى الــرواحِ      

  فكونـــوا االله وجـــب كمغـــارب   
  

  )٣(كظَالعــةٍ تحيــد عــن المــراحِ      
      ــوب ــم قل ــذين له ــوم الّ ــن الق   مِ

    
ــذكرِ      ــواحي  االلهِ بـ ــامرةُ النّـ   )٤(عـ

  :وحدة القصيدة  .٨  
ــي موضــوع واحــد وهــو  ــاء( جــاءت قــصيدتي الرضــي والمرتــضي ف ) الرث

ــرى    ــالأغراض الأخ ــصيدتين  ب ــى الق ــاً ف ــاء مختلط ــرض ج ــذا الغ ــن ه ولك
ــساب كالت ــاخر بالأن ــدهر  ،ف ــن ال ــشكوى م ــوفي أو ال ــدح المت ــا . أو م  ولكنه

ــا    ــل منهم ــبعض وك ــضها ال ــع بع ــة م ــة وتفاعلي ــة وظيفي ــراض ذات طبيع أغ
  .يقود إلى الآخر في تسلسل منطقي

  ) ٥: (نجد ذلك التسلسل الموضوعي فى مرثية الشريف الرضي لأبيه ومطلعها 
  وســمتْك حالِيــةُ الربيــعِ المــرهِمِ   

  
  وســـقَتْك ســـاقِيةُ الغَمـــامِ المـــرزِمِ  

    

                                         
   .١/٩٠م ، ١٩٨٦. مصر . دار المعارف  . ٣ط. طه نعمان محمد أمين . د : تحقيق . ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ) ١(
   .١/٢٨٢: ديوان الشريف المرتضى ) ٢(
   .١/٢٨٠: السابق ) ٣(
   .١/٢٨٢: السابق ) ٤(
   .٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي ) ٥(



– 

  )١٠٧٠(

                  فيبتدأ مرثيته بهذه المقدمة الدعائية والتى يظهر فيها شـدة حزنـه وأسـفه علـى أبيـه                  
  )١ ().٥ ـ ١(

  وغَدتْ علَيك مِـن الحيــا بِمـــودعٍ       
    

ــسلِّـمِ     ى بمــد ــن النّ ــى ومِ ــن قِل لا ع  
  ذُلُ قَبـلَ موتِـك مِـن بكَـى        قَد كُنْتُ أع    

  
ــسمِ      تَبالم ــن ــب مِ جــي ع ــاليوم لِ   فَ

ــي أَن يبــلَّ محاجِـــرِي       وأذُود دمعِ
  

  فَـــاليوم أُعلِمـــه بِمـــا لَـــم يعلَـــمِ  
ــتُ بعــدك للمــدامِعِ كَفْكِفــي        لا قُلْ

  
  مِن عبرةٍ ولَـو أَن دمعِـي مِـــن دمـي            

 .)٥٣ - ٦(بعد ذلك وقفة طويلة أمام محاسن أبيه وفضائله مادحاً إياه ومؤبناً لـه             ويقف    
  )٢: (فيقول فى بعضها 

 ــدى ــى م ــاء إل ــى والبق وسم ــن   إن اب
  

ــمِ      ــم يخْطَ ــارِنٍ لَ ــاد بم ــى القِي   أَعطَ
  ومضى رحـيض الثَّـوبِ غَيـر مـدنَّسٍ          

  
   م ـــر ــودِ غَي الع ــي ــضى نَق ــمِوقَ صو  

ــهِ    ـــهِ وثَنَائ ــيض عِرضِـ أَب ــاَه   وحم
  

ــدرهمِ     ـــاضِ ال يــى ب ــدينِ إل الي ــم ض  
ــاً    ـــاً وجرائِح ــان منَائِحـ مــلأَ الز م  

  
ــمِ     أنعــالِ و جــى الر ــى ف ؤســاً بِب   خَبط

  الواهِــب الــنَّعم الجراجِــر عــادةً     
  

ــم ينْـ ـ     ــخَا لَ ينِ إذا ســد ــن ذي ي   دمِمِ
ــشيـدةً   ــعِ م ــر الربي مــا ح تْ بِهــاء ج  

  
  حمـــراء تَحـــسبها عـــروقَ العنـــدمِ  

  مـلأتْ فَـضائُـلـك البــلاد ونَقَّبـتْ        
  

  فِي الأَرضِ يقْـذِفُها الخَبِيـر إلـى العمـى           
)  ٣) (٧١ ـ  ٥٧(وينتقل للتفاخر بنسب أبيه وبالحديث عن أجـداده وأصـوله العريقـة      

)  ٤) (٧٦ ـ  ٧٢(يتخذ من ذلك سبيلاً للحديث عن قبورهم التي انتشرت بأطراف الـبلاد و
  ).٥) (٧٩ ـ ٧٧(ثم يتحدث عن قبر أبيه 

   اتُــهمجتْ رابِــلِ أُشْــرِجثٌ بِبــد ج  
  

ــدىِ المتَهــــزمِ   ــرِ النّ   طَبقــاً علــى مطَ
ــلاثِ إزارِهِ    ــي م ــسماحةَ ف ــمِن ال ض  

  
ــي نُــ ـ   ــد فـ ــتَكَممِوالمجـ   وارِهِ المـ

    هــرِيح ض اهــو ــدثاً طَ ج نبــس لا تَح  
  

ـــمِ    ــضِ الأَنْجـ ــار بع ــذاك مغَ ــراً فَ قَب  
    

                                         
   .٢/٢٤٥: السابق  ) ١(
    .٢٤٨ : ٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي  ) ٢(
    .٢٥٠ : ٢٤٩/ ٢: السابق ) ٣(
   .٢٥٠/ ٢: ق  الساب) ٤(
   .٢٥٠/ ٢: السابق  ) ٥(



 

 )١٠٧١(

 فقد ظهر له الأعداء وانكشف لهم ظهـره بعـد أن    ،ويختم مرثيته مبيناً أثر وفاة أبيه عليه      
  )١: ( فيقول ،كان أباه حائلاً بينه وبينهم

ــرِي لل ــتَ ظَه ــىأَعري ــوِ اتّقَ ــدا ولَ   عِ
  

ـــرمِ    ــد عرمـ ــزدحِم العديِ ــاءِ  م هبِز  
  وكَــشَفْتَ لِلأيــام عــورةَ مقتَلـــي     

  
  حتّــى رددن علــي بعــدك أســهمي     

ــهامِها   ــين سِ بنــي ويــا ب كُنــتَ م ــد   قَ
  

ـــي     ــاكِلَةَ الرمِ ــين ش ــاليوم لا يخْطِ   فَ
ــن ال   ــسمعن مِ ــلْ تَ ــيه ــانِ ظُلامتِ مز  

  
ــي     ــانِ تَظَلُّمِ مــى الز ــى وإِل ــا جنَ فِيم  

  قَـــلْ للنَوائـــبِ لا أقِيلُـــك عثْـــرةً  
    

ــسلِمـي       ـــي واستَ ــشَزني لِوقَائِعـ   فَتَ
هكذا أتت القصيدة في موضوع عام وهو الرثاء ولكنهـا اشـتملت علـى  العديـد مـن                

رثاء ولا تناقضه في شـيء كالتفـاخر   الموضوعات الأخرى التي تتضافر مع موضوع ال    
  .بنسب المتوفي أو مدحه أو الوقوف في وجه الزمان وإعلان الحرب عليه

 امتـزج فيهـا الرثـاء بغيـره مـن           ،و كذلك مرثية الـشريف المرتـضى فـي أبيـه          
 و الـدنيا التـي      ،فيبدأها بتصوير ايذاء الأيام له  والأقدار التي لا تحيد عنه          .الموضوعات
  )٢ ()٥ – ١( وكيف فتن بها رغم قبحها ،اتمطره ببلاياه

ــاحِ   ــدرِ المتـ ــوم للقَـ ــا قـ   ألا يـ
  

ــي    ــن جِراحـ ــب عـ ــامِ ترغـ   وللأيـ
ــا     ــلُ بالرزايــ ــدنيا تماطِــ   وللــ

    
  مِطـــالَ الجـــربِ للإبـــلِ الـــصحاحِ  

   ــيء ــا خَبِـ ــي فيهـ ــسالمِني ولِـ   تُـ
  

ــراحِ    ــذْبِ القَـ ــه بالعـ ــص عليـ   أَغَـ
ــتْ يمينـــ ـ   ــةٍ نَزعــ   يويالِملِمــ

  
  وحـــصتْ بـــالقوادِمِ مِـــن جنـــاحي  

   ــيح ــا قبـ ــا ومنظرهـ ــتُ بهـ   فُتِنْـ
  

ـــملاحِ    ــيم بالــ ــتِن المتَـ ــا فُـ   كمـ
 – ٦( ويأمرهم بغض الطرف عنه لأنه لم يعد لـه وجـود   .ويعلن عن تلك الفاجعة للناس     

٣ ()١١(  
ــريشٍ ــايرِ مـــن قـ   ألا قـــلْ للأخـ

  
ــاح   ــواهِرِ والبِطــ ــكَّانِ الظَّــ   وســ

ــن     ــوى م ــالِي ه ــلُ المع ــنكم جب   بي
  

ــسماحِ   ــارِمِ والــ ــرنين المكــ   وعِــ
  وجــــب االله غــــاربكم فكونــــوا  

  
ــراحِ     ــن المـ ــد عـ ــةٍ تحيـ   كطَالعـ

ــى    ــسوفها المعنّــ ــدفِّعها مــ   يــ
  

ــراحِ      ــن الب ــلالُ ع ــحطَ الكَ ــد شَ   وق
                                           

    .٢٥١ : ٢٥٠/  ٢: ديوان الشريف الرضي  ) ١(
    .٢٧٩/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ٢(
    .٢٨٠ ، ٢٧٩/ ١: السابق  ) ٣(



– 

  )١٠٧٢(

ــهِ  ــغَفٍ إلي ــن شَ ــظَ ع وا اللّحــض   وغُ
  

  فمــا لكُــم العــشيةَ مِــن طَمــاحِ       
  )١ ()١٩ – ١٢(يصور حاله بعد تلك المصيبة الكبرى ثم     

  فقـــلْ لمعاشِـــرٍ رهبـــوا شَـــباتي
  

  ومــا تجنــي رمــاحِي أو صــفاحِي     
ـــي    ــئتم جِمامِـ ــث شِ ــن حي   رِدوا م

    
ــاح       ــداءِ ضـ ــوم للأعـ ــإنّي اليـ   فـ

ـــي     ــشَوا قِراعِـ ــونِي ولا تخ ومرو  
    

  فَقَـــد أصـــبحتُ مـــستَلَب الـــسلاحِ  
ــا أ   ــودوني فم ــديكموق ـــى ي ــا فـ   ن

  
ــاحِ      ــن الجِم ــدون م ــا تعه ــى م   عل

ـــاً    ــي ارتياحــ ــروا منِّـ   ولا تتنَّظـ
  

ــاحِي     ــى بارتي ــن موس ــب اب ــد ذه   فق
  )٢ ()٢٥ – ٢٠(ثم ينعي أباه و يؤبنه   

ــذّاً   ــدِمها مغِـ ــلِ يقـ ــن للخيـ   فمـ
  

ــداحِ ؟    ــةَ كالقِــ ــازعن الأعنَّــ   ينــ
ـــاً     ــا نجيِعـ ــيضِ يولِغُه ــن للب وم  

  
ــى   ــداء ف ــن الأع ـــاحِ ؟م ــومِ الكفـ    ي

ــا     ــى لَظاه ــد ف ــربِ يوقِ ــن للح وم  
  

ــاح ؟     ــب الرمـ ــدمتْ أنابيـ   إذا احتَـ
ــذْلاً      ــه ب ــصِي في ــال يع ــن للم مو  

    
ــاطير العـــواذلِ واللّـــواحى ؟       أسـ

  )٣ ()٢٨ – ٢٦(ويعود للحديث عن الدنيا وفعلها مرة أخرى    
ــأْتي     ــم ت ــم ث ــدنيا تُجمجِ ــي ال   ه

  
ــرِ     ــن الأم ــصــراحِ مِ ـــمبرحِ بال   ال

  تُنيــلُ عطيــــةً وتــرد أخــرى     
  

ــزاحِ     ــينِ المِ ــى ع ــد ف ــويِ الجِ   وتط
  فمـــن يعـــدِي علـــى أُم الرزايـــا  

  
  إذا جـــاءتْ بقاســـيةِ الجِـــراحِ ؟      

  )٤ ()٣٨ – ٢٩(ويتحدث عن صفات أبيه ومكارم أخلاقه مفتخراً به   
ـــالِي  ــه اللّيــ ــلام االله تنقلُــ   ســ

  
ــهِ   ــرواحِ ويهديـ ــى الـ ــدو إلـ    الغُـ

    ـــؤَي ــن لُ ــشبث م ــدثٍ ت ــى ج   عل
  

ــصلاحِ    ــادةِ والــ ــوع العبــ   بِينبــ
ــلالٍ       ــن ح ــرو إِلاَّ م ــم ي ــى ل   فت

    
ــاحِ     ــر المبـ ــك زاده غيـ ــم يـ   ولـ

ــارٍ   ــه أُزر بعــ ــستْ لــ   ولا دنِــ
  

ــراحِ    ــه راح بــ ــتْ لــ   ولا علِقَــ
ــا    ــلِ الخطاي مــن ح ــرِ م ــفُ الظّه   خفي

  
ــا   ـــاحِ  وعري ــن جنـ ــصحيفةِ م   ن ال

  
                                         

   .٢٨٠/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ١(

   .٢٨١/ ١: السابق ) ٢(

   .٢٨١/ ١: السابق ) ٣(

   .٢٨٢/ ١: السابق ) ٤(



 

 )١٠٧٣(

    ــوب ــم قل ــذين له ــوم الّ ــن الق   مِ
    

ــواحي     ــامرةُ النّــ ــذكرِ االلهِ عــ   بــ
  بأجـــسامٍ مـــن التّقـــوى مِـــراضٍ  

    
ــحاحِ    ــانٍ صِــ ــصرها وأديــ   لمبــ

   وهــدب ــوا فانْـ ــاءِ قومـ ــيِ الآبـ   بنـ
    

ــصـاحِ     ــي فِـ ــا تُثْنِـ ــسِنَةٍ بمـ   بألـ
ــشُلُّوا    ــراً فـ ــه عقْـ ــئتم لـ   وإن شـ

    
  ي اللِّقــاحِ عــن اللِقــاحِ   نفــوس ذوِ     

  )١ ()٤٢ – ٣٩(ويختم قصيدته بالدعاء لقبر أبيه بالسقيا    
ـــرٍ دلــوحٍ    ــابك كــلُّ منْهمِـ   أص

  
ـــةٍ رداحِ    ــلِّ مثقَلَــ ــلُ كــ   وحامــ

ــسرى    ــون يـ ــام الجـ   ورواك الغمـ
  

  بطـــيء الخَطْـــوِ كالإبـــلِ الـــرزاحِ  
ــتْ      ـــه فبات ــاب ساكنُـ ــراب ط   ت

  
 ـ    ــه أنفــ ــأرج فيـ ــاحِتـ   اس الريـ

  غَنِـــي أن تجـــاوره الخُزامـــى    
  

ــاحِي    ــرج الأقـ ــه سـ ــد حولـ   وتُوقـ
فنجد فيها تنوع أيضا في الموضوعات التي جاءت جميعها لتكمل ما أراده في رثاء أبيـه                  
  .من الحزن والبكاء والتأبين  وشكوى الزمان بفقده

 موضوعية ؛ حيـث تحمـل        ويمكن القول بتوفر الوحدة بالقصيدتين لديهما ولكنها وحدة       
موضوعاً أساساً واحداً وهو الرثاء ومعه موضوعات فرعية مساندة لـه لإتمـام الهـدف          

  .والغاية منه
  :موسيقى القصيدتين 

  :الوزن الشعري عند الشاعرين -
  )        ٢ ()الكامل(جاءت مرثية الشريف الرضي في أبيه من بحر 

ــرهِمِ  ــعِ الم ــه الربي الِيح ـــك   وسمتـ
  

  وســـقَتْك ســـاقِيةُ الغَمـــامِ المـــرزِمِ  
 ١٢ حركـة و   ٣٠ فهو مكون مـن      ، مكررة ست مرات   )متفاعلن(      والكامل تفعيلاته     

ولكنه هنا جاء بعروض وضرب مضمر حيث سكن الثاني المتحرك مـن التفعيلـة         .ساكناً
 ٢٨ فأصـبحت الحركـات   ).مـستفعلن ( أو   )متْفاعلن( في كل شطر، فصارت      )الأخيرة(

   . وذلك في حال سلم الحشو من الزحاف١٤والسواكن 
  )٣() )ومن عجيب أمر الكامل أن الرثاء قل أن يصلح فيه إن لم يكن نواحاً وتفجعاً((

                                         
   .٢٨٣/ ١: ديوان الشريف المرتضى  ) ١(

  .٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي  ) ٢(

   .٣٤٦/ ١ هـ  ، ١٤٠٩/  م ١٩٨٩الكويت  . وزارة الإعلام . دار الآثار الإسلامية  . ٣ط. عبد االله الطيب  . د: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  ) ٣(



– 

  )١٠٧٤(

  ) ١ ()الوافر(بينما مرثية الشريف المرتضي من بحر 
ــاحِ   ــدرِ المتـ ــوم للقَـ ــا قـ   ألا يـ

  
ــي    ــن جِراحـ ــب عـ ــامِ ترغـ   وللأيـ

 ١٢ حركـة و   ٣٠ وفيـه    ، مكررة ست مرات كالكامـل     )مفاعلتن(ته        والوافر تفعيلا   
 وهنا العروض والضرب دخلها القطف حيث حذف السبب الأخير مـن التفعيلـة              .ساكناً

 فأصـبحت  ).فعـولن ( فتحولت التفعيلة إلى ، في الشطرين وسكن المتحرك قبله     )الأخيرة(
  . وذلك في حال سلم الحشو من الزحاف١٢ والسواكن ٢٦الحركات 

 مع وقفة قوية سرعان ما يتبعهـا إسـراع          ،وبحر الوافر بحر مسرع النغمات متلاحقها     ((
 كأنـه يخرجهـا مـن       ، وهذا يتطلب من الشاعر أن يأتي بمعانيه دفعـاً دفعـاً           .وتلاحق
  )٢().)لا في رشاقة ورقص كما يفعل صاحب الكامل.. .مضخة

صلح  لـلأداء العـاطفي فـي    وي ،كما أن هذا البحر يصلح في البكائيات وإظهار الغضب  
  )٣ (.الغضب الثائر والحماسة

إذن فهناك كثرة فى أصوات الحروف المكونة لهذين البحرين مما يجعلهـا تـساعد فـي                
زيادة النغم والموسيقي المتموجة التي تتناسب مع حـزن كـلا الـشاعرين وانفعالاتهمـا            

  .وتذبذب العاطفة لديهما
 فالـشريف   ،ذي تناسب تماما مع غرضه وعاطفتـه      فكلا الشاعرين أحسن اختيار البحر ال     

 والـشريف الرضـي   ،)الـوافر (المرتضي انفعالاته ظاهرة عنيفة وغضبه ثائر لذا ناسبه  
 مفجوع بوفاة والده ؛ لذا ناسبه       ،رغم حزنه الشديد إلا أنه هادئ النفس لا تظهر انفعالاته           

  ).الكامل(بحر
   :القافية عند الشاعرين  -

  )٤:  (الرضي في أبيه في  مرثية الشريف 
ــرهِمِ  ــعِ الم ــه الربي الِيح ـــك   وسمتـ

  
  وســـقَتْك ســـاقِيةُ الغَمـــامِ المـــرزِمِ  

  ).الياء( وهى قافية مطلقة مجردة من الردف والتأسيس موصولة بمد )مرزمِ(: القافية هي  
  )      ٥:   (بينما مرثية الشريف المرتضي 

ــا   ــدرِ المتـ ــوم للقَـ ــا قـ   حِألا يـ
  

ــي    ــن جِراحـ ــب عـ ــامِ ترغـ   وللأيـ
  

                                         
  .١/٢٧٩: ديوان الشريف المرتضى ) ١(
   .٤٠٧/ ١عبد االله الطيب  ، . د: مرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها  ال) ٢(
  .٤٠٧/ ١: السابق  انظر) ٣(

  .٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي  ) ٤(

   .١/٢٧٩: ديوان الشريف المرتضى ) ٥(



 

 )١٠٧٥(

   ).الياء( وهى قافية مطلقة مردوفة موصولة بمد )راحي(: القافية هي 
   : حروف القافية-أ
 نجـد قـصيدة الرضـي       ، وإليه تنسب  ،وهو حرف القصيدة الذى تبنى عليه     : الروى  ) ١

  . وقصيدة المرتضي رويها الحاء،رويها الميم
 فالشاعر فـى رثائـه   ،قام الرثاء وما فيه من حزن وبكاءوحرف الميم يتناسب تماماً مع م   

  .لأبيه يعيش بلا شك فى هم وغم وضيق وقد جاءت الميم لتعبر عن هذا الضيق والألم
 وقد جاء في قصيدة المرتـضي الـردف         ،وهو مد يأتي قبل الروي مباشرة     : الردف  ) ٢

لمـا كـان    " ل فيه أنه     بينما خلت قصيدة الرضي منه  وقد قي        ،)الحاء(بالألف قبل الروي    
 جعِل الـردف قبـل      ، ويحتاج إلى مد الصوت في القافية      ،الشعر موضوعاً للغناء والحداء   

وربما استطاع المرتضي بالمـد أن يعبـر عـن    ) ١" (الروي ؛ ليساعد على مد الصوت   
  .آهاته الممتدة في الحزن على أبيه

نت الياء وصلاً للميم في      فكا ،وهو حرف مد أو هاء ناتج عن إشباع الروي        : الوصل  ) ٣
  . وكذلك الياء وصلاً للحاء في قصيدة المرتضي،قصيدة الرضي

  : ألقاب القوافي -ب
  ) ٢: (في رثاء الشريف الرضي لأبيه 

ــرهِمِ  ــعِ الم ــه الربي الِيح ـــك   وسمتـ
  

  وســـقَتْك ســـاقِيةُ الغَمـــامِ المـــرزِمِ  
  .اكنيها متحركاننجد قافيته من المتدارك أي اجتمع بين س  

  )٣: (وفي رثاء الشريف المرتضي لأبيه 
ــاحِ   ــدرِ المتـ ــوم للقَـ ــا قـ   ألا يـ

  
ــي    ــن جِراحـ ــب عـ ــامِ ترغـ   وللأيـ

  .نجد قافيته من المتواتر أي اجتمع بين ساكنيها متحرك واحد  
  :مع تتبع القصيدتين وجدنا من عيوب القافية  : عيوب القافية -ج

ولكي يتم هذا  المعنى فإنـه       ) ٤) ()لبيت قبل تمام المعنى   تمام وزن ا  ((ويعني   : التضمين
  )٥ (.))أن تتعلق القافية أو لفظة ما قبلها بما بعدها((يكمله بالبيت التالي وهذا يعني 

                                         
 شوال ١ط. الشركة العربية للنشر والتوزيع . اج القحطاني عبد المحسن فر/ د: تحقيق ودراسة ) .هـ ٦٧٠ – ٦٠٢( لأبي الحسن علي بن عثمان الإربلي : القوافي )١(

   .١١٧م ، صـ ١٩٩٧فبراير / هـ١٤١٧
  .٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي  ) ٢(

   .١/٢٧٩: ديوان الشريف المرتضى ) ٣(
 . ٢ط. مكتبة الخانجي بمصر. عوني عبد الرءوف . د : تحقيق ). هـ٤٨٧كان حياً حتى (تصنيف القاضي أبي يعلى عبد الباقي عبد االله بن المحسن التنوخي . القوافي )٤(

   .٩٣م ، صـ ١٩٨٨. الرياض . دار إشبيليا . صالح بن حسين العابد : تحقيق . ابن الدهان .  ، و الفصول فى القوافي ١٩٣م ، صـ ١٩٧٨
/ هـ ١٤٠١ . ٥ط. دار الجيل للنشر والتوزيع. مد محي الدين عبد الحميد مح. تحقيق ). هـ٤٥٦ت(أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني . العمدة فى محاسن الشعر وآدابه )٥(

   .١/١٧١م ،١٩٨١



– 

  )١٠٧٦(

  )         ١: (ويكثر الشريف المرتضى من التضمين فى رثاء أبيه 
ــريشٍ ــايرِ مـــن قـ   أَلا قُـــلْ للأخـ

    
  طــــاح وســـكَّانِ الظَّـــواهِرِ والبِ   

ــالِي     ــلُ المع ــنكم جب ــن بي ــوى م ه  
  

ــسماحِ   ــارِمِ والــ ــرنين المكــ   وعِــ
  )٢: (ويقول   

فقـــلْ لمعاشِـــرٍ رهبـــوا شَـــباتي  
               

  ومــا تَجنِــي رِمــاحِي أَو صِــفَاحِي     
ــامِي      ــئتم جِم ــا شِ ــن حيثم   رِدوا مِ

  
ـــاحِ    ــداءِ ضـ ــوم للأعـ ــإنّي اليـ   فـ

  )٣: (ويقول     
  م االله تَنْقُلُـــــه اللّيـــالِي  ســـلا 

  
ــرواحِ     ــى الـ ــدو إلـ ــهِ الغُـ   ويهديـ

   ـــؤَي ــن لُـ ــشَبث م ــدثٍ تَ ــى ج   عل
  

ــصلاحِ    ــادةِ والــ ــوع العبــ   بِينبــ
كلمـا  ((ولعلنا نلاحظ أن هذه النماذج من التضمين البسيط جداً حيث يرى ابن رشيق إنه                   

  ) ٤ (.))قافية كان أسهل عيباً من التضمينكانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من ال
  .ولم نجد مثل هذا العيب لدي الشريف الرضي في مرثيته

  : ظواهر الموسيقي الداخلية -د
  :التقفية  

 فلا يتبع العـروض الـضرب   ،أن يتساوى الجزآن من غير نقص ولا زيادة      ((التقفية هي   
 )٥ (.))فى شيء إلا فى السجع خاصة

 وكثيراً ما تعومل معهما على أنهما بمعنـى         ،بينها وبين التصريع  وكثيراً ما  يحدث خلط      
 غيـر أن التـصريع      ، والحقيقة أنهما من الظواهر الموسيقية المرتبطـة بالقافيـة         ،واحد

  )٦ (.)) وتزيد بزيادته،عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص لنقصانه((
 ،ائر القصيدة مفـاعلن    بينما يكون فى س    ، يكون العروض مثله   ،فإذا كان الضرب مفاعيلن   

 وهو فـى    ، أما فى النقصان إذا كان الضرب فعولن يكون العروض مثله          .هذا فى الزيادة  
  )٧ (.سائر القصيدة مفاعلن

  .غير أنهما ظاهرياً كأنهما شيء واحد ولهما نفس الدور والأهمية
                                         

   .٢٧٩/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ١(
    .٢٨٠/ ١: السابق  ) ٢(
   .٢٨٢/ ١: ديوان الشريف المرتضي  )  ٣(
  .١/١٧١: العمدة ) ٤(

  . ٧٥صـ : للتنوخي : القوافي :  ، وانظر ١/١٧٣: العمدة ) ٥(
   .٧٦صـ : القوافي للتنوخي :  ، وانظر ١/١٧٣: العمدة ) ٦(
   .١/١٧٣: العمدة : انظر ) ٧(



 

 )١٠٧٧(

سبب التـصريع   (: ( فيقـول   ،ويشير ابن رشيق عن سبب لجـوء الشعـراء للتصريـع       
ة الشاعر القافية ليعلم أول وهلة أنه أخذ فى كلام موزون غير منثور، ولذلك وقـع                 مبادر

 غيـر  )الـشعر (وكأن التصريع هو أول إشارة للكلام المـوزون   )١ (.))فى أول الشعر
  .المنثور

ولا يغفل الأدباء ما للتصريع من أهمية كبيرة فى عملية الإيقاع الـشعري المـؤثر فـى                 
يقاع الصوتي تستجيب النفوس لما يريـد الـشاعر أن يبينـه             فعن طريق ذلك الإ    ،النفس

  )٢ (.ويطرحه من قضايا وأفكار
 ويجمع فكره فكأنه دقات المـسرح       ،يلفت القارئ ((والتصريع الذى يأتي فى البيت الأول       

 بالإضافة إلى إعطاء شحنة موسيقية مضاعفة فى أول القصيدة على عادة الشاعر             ،الأولى
 وأن الشعر فـى  ،لقصيدة توالي أصوات قبل أن تكون توالي صور  العربي الذى يرى أن ا    

  )٣ (.))جوهره تنظيم لنسق من أصوات اللغة
  :وفي القصيدتين 

  ) ٤: (يرثي الشريف الرضي أباه بقصيدة مقفاة 
  وســمتك حالِيــةُ الربيــعِ المــرهِمِ   

  
ـــرزِمِ     ــامِ المـ ةُ الغَمــاقِي ــقَتْك س سو  

  ــك ــدتْ علَي ــودعٍ وغَ ــا بِم ــن الحي    مِ
  

ــسلِّمِ      ى بمــد ــن النَّ ــى ومِ ــن قِل لا ع  
العـروض  : العروض متْفاعلن والضرب مثلها وكذلك البيت الثـاني         : ففي البيت الأول        

  .متْفاعلن والضرب مثلها وهكذا بقية الأبيات في القصيدة
  )٥: (كما يرثي الشريف المرتضي أباه بقصيدة مقفاة 

ــو  ــا قـ ــاحِ ألا يـ ــدرِ المتـ   م للقَـ
  

ــي    ــن جِراحـ ــب عـ ــامِ ترغـ   وللأيـ
ــا    ــلُ بالرزايــ ــدنيا تماطِــ   وللــ

  
  مِطـــالَ الجـــربِ للإبـــلِ الـــصحاحِ  

العـروض  : العروض فعولن والضرب مثلها وكذلك البيـت الثـاني      : ففي البيت الأول        
  . وهكذا بقية أبيات القصيدة،فعولن والضرب مثلها

                                         
   .١/١٧٤: العمدة ) ١(
   .٥٠صـ : موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور : انظر ) ٢(
   .٩٣ ، ٩٢صـ ) : العصر العباسي ( دراسات فى النص الشعري ) ٣(
  . ٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي ) ٤(
    .٢٧٩/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ٥(



– 

  )١٠٧٨(

  : التكرار  
 وهناك من يتناولهـا ضـمن       ،يرون إلى تناول التكرار ضمن الموسيقى الداخلية      يعمد الكث 

 ،الظواهر اللغوية باعتبار ما تحمله الألفاظ المتكررة من دلالات مهمـة تتعلـق بـالمعنى       
 ،والأول قد يصح في بعض صور التكرار دون الأخرى كما في تكرار الصوت المفـرد              

  ...وكما في التصريع ورد العجز على الصدر
تكرار الحرف فـي كـلام علـى أبعـاد          (( عز الدين علي السيد إلى ذلك فإن         .ويشير د 
 يدركه الوجدان السليم حتى عـن       ، أكسب تكرار صوته ذلك الكلام إيقاعاً مبهجاً       ،متقاربة

  )١ (.)) فضلاً عن إدراكه السمعي بالأذن،طريق العين
كن أهميته الدلالية أقوى فتكـرار      وهذا لا يعني أن تكرار الألفاظ ليس له أهمية إيقاعية ول          

يعطي الصورة عمقاً في المكان أو الزمـان أو الإحـساس مـع وضـوح فـي                 ((اللفظ  
  )٣ (.))عملية صوتية دلالية في الوقت نفسه((ولذلك فتكراره ) ٢(.))الإيقاع

) ٤) () ومواضع يقبح    فيهـا ،للتكرار مواضع يحسن فيها((وقد أشار ابن رشيق إلى أن    
 أن التكرار إذا أتى لخدمة المعنى وكان الكلام فى حاجة إليه لتأكيده أو تقويته               ويعني ذلك 

فهو مما يحسن وإن كان لغير ذلك أي لم تكن هناك ضرورة تتطلبه وتستدعيه فهو ممـا                  
  )٥ (.يقبح

لمكان الفجيعة وشـدة الفرحـة التـي يجـدها          ((وكثيراً ما جاء التكرار في شعر الرثاء        
  )٦ (.))المتفجع

 وغالبـاً مـا     ،وقد جاء التكرار في قصيدتي الرضي والمرتضي وبخاصة تكرار الحرف         
  .أتى به الشاعر لتقوية الجانب الإيقاعي أكثر من أهميته في الناحية الدلالية

  )    ٧: ( فيقول ،نجد الشريف المرتضى وهو يرثي أباه يلجــأ للتكرار
ــن ــذا فَمـ ــدِمها مغِـ ــلِ يقـ    للخيـ

  
ــازعن ا   ــداحِ ؟ينَــ ــةَ كالقِــ   لأعنَّــ

  ـــنمــاًو    للبـــيضِ يولِغُهـــا نجيعـ
  

ــاحِ ؟      ــومِ الكف ــي ي ــداءِ ف ــن الأع   م
  ــن مــا  و ــي لَظاه ــد ف ــربِ يوقِ    للح

  
ــاحِ ؟     ــب الرمـ ــدمتْ أنابيـ   إذا احتَـ

                                           
  .٤٥م ، ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧ ٢ط. لبنان . بيروت . عالم الكتب . عز الدين علي السيد . د : التكرار بين المثير والتأثير ) ١(

   .٤٤٧م ، صـ ١٩٩٥. مصر . دار المعارف . عبد القادر القط . د : فى الشعر الإسلامي والأموي ) ٢(
   .٧٢م ، صـ ١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ ١بيروت ط. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . محمد عبد العظيم : ة النص الشعري في ماهي) ٣(
   .٢/٧٣: العمدة ) ٤(
اييس الحكم الموجز في مق:  وانظر كذلك ٢٦٣م ، صـ ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨ ٥ط. بيروت . دار العلم للملايين . نازك الملائكة . د : قضايا الشعر المعاصر : انظر ) ٥(

   .٢٣م ، صـ ١٩٩١ ١مكتبة الأنجلو المصرية ط. حسن البنداري . د : الموروث النقدي 
   .٢/٧٦: العمدة ) ٦(
   .١/٢٨١: ديوان الشريف المرتضى ) ٧(



 

 )١٠٧٩(

ــن مو  ــد ــي القِ ــسربلٍ ف ــانٍ  لِم   ع
  

ــسراحِ ؟     ــن ال ــذاد ع ــلٍ ي جــى و   عل
  ــن مــه و ــصِي في عــالِ ي ــذْلاً للم ب   

  
ــاطير العـــواذِلِ واللّـــواحِي ؟       أسـ

  ـــنملـــوى  وفٍ بالوعـــد يوـــسلم 
  

ــزاحِ ؟      ــدوى م ــن الج ــروحٍ ع   ومط
 ست مرات متصدرة ستة     )من(فهو يؤبن أباه ويعدد سجاياه ومآثره فيلجأ للتكرار، فيكرر            
لتكرار هنا لخدمـة     وقد أتى ا   )المتوفي(أبيات متتالية وهي استفهام للعاقل يعود على أبيه         

 فلها ضـرورتها    ، فلا نستطيع استبدال هذه الأداة بغيرها فى هذه الأبيات         .المعنى وتقويته 
 فبموته لم يعـد  ،فى هذا المكان وتكرارها بين مدى محنة الشريف المرتضى بعد وفاة أبيه   

 ـ  (هناك   فهو هنـا فـى   )...من يحث الخيل ـ من يولع النجيع ـ من يوقد نار الحرب 
 تأبين وتعديد للمآثر والفضائل والسجايا وقد ساعد هـذا التكـرار فـى أداء هـذا            موضع

  .المعنى وتقويته فالتكرار هنا نوع من الإلحاح على توضيح الفكرة وتوصيلها
  )١: (ونجد تكرار الكلمة عند الشريف المرتضي في قوله 

ــسببِ ــي  فَلل ــشجِي اِلتِزامِ ــذي ي    الّ
         

  لِي اِطّراحـــي الّـــذي يـــسولِلـــسببِ  
ــوانِي   ــا لَ ــوانِي م ــرادِي لَ ــن م    ع

         
ــي     ــدى اِقتراحِ م دون هرــد ــالَ ال   وح

 ليؤكد على أن هناك دواعـي وأسـباب         ) وللسبب ،فللسبب(فيكرر في البيت الأول كلمة        
  .لحزنه وهي نفس الأسباب التي يجب أن يتركوا أمر إبعاده من أجلها

 ليبين أن آماله وطموحاته جمة وكثيرة ولكنها جميعـا          )وانيل(والبيت الثاني يكرر الفعل     
  . فبموته أمال الدهر عنه آماله وأبعده عن طموحاته،عادت أدراج الرياح بموت أبيه

  )٢: ( يقول ،وعندما يرثي الشريف الرضي أباه يلجــأ أيضا للتكرار الصوتي
ــرهِمِ    ـــعِ الم ــه الربيـ الِيح تكــم سو

  
   ـــقَتْكسزِمِوـــرـــامِ المةُ الغَمســـاقِي  

ــودعٍ   ـــا بِم ــن الحي ــك مِ ــدتْ علَي   وغَ
  

ــسلِّمِ      ى بمــد ــن النّ ــى ومِ ــن قِل لا ع  
  قَد كُنْتُ أعذُلُ قَبـلَ موتِـك مِـن بكَـى             

            
ــســمِ   تَبالم مِــن ـــبجــي ع ــاليوم لِ   فَ

 ـ    ــي أَن يبـــلَّ محـ   اجِرِيوأذُود دمعِ
               

ــمِ     ـــم يعلَ ـــا لَـ بِم ــه لِمأُع موــالي   فَ
ــي       ـــعِ كَفْكِف ــدك للمدامِ عــتُ ب لا قُلْ

          
  مِــن عبــرةٍ ولَــو أَن دمعِــي مِــن دمــي  

  ،مـرات ) ٧( ففـي البيـت الأول ورد        ، واضح في الأبيات السابقة    )الميم(فتكرار حرف     
.  مرات) ٧(بيت الرابع ورد  وال. مرات) ٦( والبيت الثالث ورد     ،مرات) ٥( والبيت الثاني 

                                         
   .١/٢٨٠: السابق  ) ١(
   .٢٤٥/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٢(



– 

  )١٠٨٠(

فصارت الأبيات بذلك مغلفة بإحكام بهذا الحرف الـذي         . مرات) ٦(والبيت الخامس ورد    
 فلا ينفك يتركه في نهاية البيت إلا ويعود إليه مـرة   )روياً(جعله الشاعر مختتماً لكل بيت      
مـن  " والتكرار بهذا الشكل  يعد .بذلك إيقاعاً موسيقياً داخلياً  أخرى في البيت التالي محدثاً      
 فإذا كان الإيقاع المتمثل بالوزن والقافيـة يلقـي بظلالـه        ،عناصر الإيقاع الداخلي للنص   

 فإن التكرار يخلق حالات إيقاعيـة متعـددة علـى           ،الموسيقية على جميع أبيات القصيدة    
 وهـذا التماثـل   ، ينجم عنـه تماثـل إيقـاعي    فالتكرار اللفظي  ،مستوى البيت أو الأبيات   

 مما يجعل القـصيدة     ،الإيقاعي الذي يخلقه التكرار ينجح في كسر رتابة الإيقاع الخارجي         
  )١ ("سيمفونية متعددة الألحان 
  )٢: ( مبيناً كثرة الحاقدين والحاسدين لأسرته كما في قوله ،         وقد يكرر الكلمة

 ــين ــسادِ حِ ــتُ للح ــد قُلْ ــواقَ ضتَقَار   
  

ــرقَ   ح و ــوى ــوبِ ج ــرقَ القُلُ    الأُرمِح
 وتعني شدة غيظ الحاقدين ليبين أن والده وأسرته لم يسلموا من هؤلاء             )حرق(فكرر كلمة     

  . والغل يملأ نفوسهم من هذه الأسرة الكريمة النسل،الحاقدين
  )٣: ( في قوله )دمعي( وكلمة )اليوم(ويكرر كلمة 
  لُ قَبـلَ موتِـك مِـن بكَـى        قَد كُنْتُ أعذُ  

  
  موــالي ــسمِ  فَ تَبالم ــن ــب مِ جــي ع    لِ

  أذُودــي و   أَن يبــلَّ محاجِـــرِي  دمعِ
  

  مولَـــمِفَـــاليعي ـــا لَـــمبِم ـــهلِمأُع   
    كــدعــتُ ب    كَفْكِفــيللمــدامِعِلا قُلْ

  
        لَـو أَنةٍ وربع عِـي مِنممـي    دد مِـــن   

 فقد سلب فيه أعـز      ، يوم ليس كبقية الأيام    ، فيوم موت أبيه يوم مشهود بالنسبة له               
 ،دمعـي (كما يكرر كلمة  . في هذا التكرار الرأسي    )اليوم( ؛ لذا يكرر كلمة      )الأب(ما لديه   
 فلم تتوقف مدامعه عن إفراز دمعه الذي        ، ليبين الأثر العميق لموت والده     ) دمعي ،االمدامع

  .اختلط بدمه
  :صدير الت 

 ويـسهل اسـتخراج   . فيدل بعضه على بعض    ،وهو أن يرد أعجاز الكلام على صدوره      ((
 ويكسوه رونقـاً    ، ويكسـب البيـت الـذى يكون فيه أبهة      ،...قوافي الشعر إذا كان كذلك    

  )٤ (.)) ويزيده مائية وطلاوة،وديباجة

                                         
   .١١٥صـ :   نموذجاً شعر الأخطل.دراسات أسلوبية في الشعر الأموي )  ١(
  .٢٤٩/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٢(
   .٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي  ) ٣(
   . ٢/٣: العمدة ) ٤(



 

 )١٠٨١(

 ناهيـك عمـا     ،المعنىتدليلاً وبياناً وإضافة إلى     (( فنلحظ فيه    ،فالتصدير له أهمية كبيرة     
 وكـذلك مـا     ، حيث أن اللفظة الأولى تشعرنا باللفظة الثانية إلى حد ما          ،يقوم به من ربط   

  )١ (.)) فالموسيقى ـ كما نعلم ـ تزداد حلاوة وبهاء بالتكرار،يحدثه من أثر موسيقي
خير أبيات الشعر البيت الـذى إذا سـمعت         ((وحين سئل ابن المقفع عن البلاغة ذكر أن         

 لأن التـصدير    ،أي ذلك البيـت المـشتمل علـى تـصدير         ) ٢ (.))ه عرفت قافيته  صدر
  )٣ (.مخصوص دون غيره بالقوافي ترد على الصدور

  )٤: ( وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام )رد أعجاز الكلام على ما تقدمها(وقد أسماه ابن المعتز 
  :  ما يوافق آخر كلمة فيه آخر كلمة فى نصفه الأول )أ

  )٥: (لشريف الرضي كما في قول ا
و مفـــي أَوطـــارِهِاِســتَخد ـــامالأَي   

                   
ــةِ     ــد غايـ ــبلَغن أَبعـ ــستَخدمِفَـ   المـ

 ليبين ما كان عليه والده قبل وفاته فقد كـان          ) المستخدم ،استخدم(       فجاء التكرار في      
مما وافق آخر كلمة منه أول      وهذا  .معركاً خبيراً يستخدم الأيام أحسن استخدام لنيل مآربه       

  .كلمة فى نصفه الأول
  :ما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة فى نصفه الأول ) ب

  )    ٦: ( فيقول ،كما في رثاء الشريف المرتضى لوالده
  ارتياحـــاً ولا تتنَّظـــروا منِّـــي  

  
ِـيفَقَــد ذَهــب ابــن موســى      بارتياحـــ

ما وافق آخر كلمة فيه آخر كلمـة فـى نـصفه     وهذا م  )ارتياحا و ارتياحي  (فالتكرار في     
  .الأول

 ويعد في نفس الوقت من رد العجز على الصدر من هـذا            ،وقد يكون التكرار في الجملة      
  )٧: ( كما في قول الشريف الرضي  ،النوع

  ظُلامتِـــي هلْ تَـسمعن مِـن الزمـانِ       
  

ــانِ      مــى الز ــى وإِل ــا جنَ ــيفِيم   تَظَلُّمِ
 وقد جاء حرف الجر قبـل       ) إلى الزمان تظلمي   ،من الزمان ظلامتي  (يكرر جملة          ف  

 تعني بداية الغايـة الزمانيـة       )من(الجملتين ليجعلهما متناقضتين معنى رغم تكرارهما إذ        
                                         

   .٧٥هـ ، ص١٤١٧. سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها . جامعة أم القرى . ضيف االله الحارثي . د : صور من الشعر الاجتماعي فى العصر العباسي : انظر ) ١(
م ، ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ . ٧ط. القاهرة . مكتبة الخانجي . عبد السلام محمد هارون : تحقيق وشرح ). هـ٢٥٥ت ( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : لبيان والتبيين ا)٢(
١/١١٦.   
   .٢/٣:العمدة : انظر ) ٣(
   .٤٨ ، ٤٧ص : البديع : انظر ) ٤(
   .٢/٢٤٦: ديوان الشريف الرضي      ) ٥(
   .١/٢٨٠: الشريف المرتضى ديوان ) ٦(
   .٢/٢٥١: ديوان الشريف الرضي    ) ٧(



– 

  )١٠٨٢(

 .والتكرار جاء ليؤكد ظلم الزمان له بعد مـوت أبيـه          . تعني نهايتهما  )إلى(والمكانية بينما   
  ).ظلامتي و تظلمي(در في تكرار كما جاء رد العجز على الص

ويعني رد العجز على حـشو الـصدر، ورد         : ما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما فيه         )جـ
  )١:(كما في قول الشريف الرضي : العجز على حشو الشطر الثاني 

ــي أَن يبــلَّ محاجِـــرِي     وأذُود دمعِ
  

     موــالي ــهفَ لِمأُع ــم ــا لَ ـــمِ بِم    يعلَـ
  )٢: (وقوله   

ــي  ــارِميرم ــالتِلادِ وينثَنــي  المغ    بِ
         

   يغــرمِ ثَلِــج الــضميرِ كَأَنَّــه لَــم     
  )٣: (وقول الشريف المرتضي   

ــشُلُّوا  ــراً فـ ــه عقْـ ــئتم لـ   وإن شـ
  

  اللِقــاحِ عــن اللِّقــاحِ  نفــوس ذوِي   
  :الجناس    

ا لها أن تشبهها فـي  أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر وكلام ومجانسته  ((وهو  
 وقـال الخليـل     .تأليف حروفها على السبيل الذى ألف الأصمعي كتاب الأجناس عليهـا          

الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحو فمنه ما تكون الكلمـة تجـانس               
أو يكون تُجانِسها في تأليف الحـروف       .. .أخرى في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها      

  )٤ (.))دون المعنى
من أكثـر المظـاهر البديعيـة       (( وهو   ،والجناس ضرب من التكرار يأتي لتحسين الكلام      

يـسمحان بتكثيـف    ) )اللذان(( وذلك لما يمتاز به من خاصية التكرار والترجيع          ،موسيقية
  )٥ (.))جرس الأصوات وإبرازها

د علـى    ويساع ، ويثير الخيال  ، ويجسد الصورة  ،تقابلاً نغمياً يحرك الذهن   ((ويعد الجناس   
  )٦ (.))التناغم

:  والجناس التام هو ما اتفق الركنان فيه في أربعـة أشـياء              ،والجناس يأتي تاماً وناقصاً   
 وعددها وهيآتها من الحركة والسكون، وترتيبها مـع اخـتلاف المعنـى             ،نوع الحروف 

  . بالطبع

                                         
   .٢/٢٤٥: السابق  ) ١(
   .٢/٢٤٦: ديوان الشريف الرضي    ) ٢(
    .٢٨٢/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ٣(
م ، ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ . ٣ط. بيروت . دار المسيرة . وفسكي إغناطيوس  كراتشق: اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس ) هـ ٢٩٦قتل ( عبد االله بن المعتز . البديع ) ٤(

  .٢٥ص 

   .٣٠٢م ،ص ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ . ١ط. سوريا . دار القلم العربي . ابتسام أحمد حمدان . د : الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي ) ٥(
   .٤٦ص  م ،٢٠٠٠. القاهرة . شر والتوزيع ر قباء للطباعة والندا. عبده بدوي .د ) : العصر العباسي ( دراسات في النص الشعري ) ٦(



 

 )١٠٨٣(

  )  ١: (رثاء الشريف المرتضى لأبيه، فيقول : ومن أمثلته 
ــه أُ ــستْ لــ ــارٍولا دنِــ   زر بعــ

  
ــه    ــتْ لــ ـــراحِ راحولا علِقَــ   بِــ

  . فالجناس هنا تام،)الخمر( والثانية ،)باطن كف اليد(الراح الأولى   
ولعل السر في تأثير الجناس ما فيه من إيهام النفس أن الكلمـة المكـررة ذات معنـى                  ((

 ـ ، فإذا أمعن المرء فيها النظر رأى للكلمتين معنيـين مختلفـين          ،واحد ك إلـى   فيـدفع ذل
التجـاوب  ((هذا إلـى جانـب   )  ٢ (.))الإعجاب بالشاعر الذى اهتدى إلى هذا الاستخدام   

 فيطرب الأذن ويونق الـنفس  ،الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثلاً كاملاً أو ناقصاً     
  )٣ (.))...ويهز أوتار القلوب
ظـين فـى الحـروف      أن يقع تجانس اللف   :  وحده   ،يقابل التام (( وهو   ،أما الجناس الناقص  

  )٤ (.))والحركات مع الاختلاف فى عدد الحروف
  ) ٥: (ومن أمثلته قول الشريف الرضي في رثاء أبيه 

تكــم سهِمِ  وــربيــعِ المــةُ الرالِيح   
  

  ـــقَتْكسزِمِوـــرـــامِ المةُ الغَمســـاقِي   
  . نجد الجناس الناقص) وسقتك–وسمتك (فبين   

  )٦: (ويقول أيضا 
ــولُ لِ   ســلِّميلــنَفسِ الكَريمــةِ  ويق

             
ــا     ــولُ لَه ــاءِ ولا يق ــوم اللِق ــلَميي   اِس

 وشتان بين الكلمتين فالأولي من السلام والتحية بين الأصـحاب           )سلم(وهنا يكرر الجذر      
  . فالجناس هنا ناقص، والثانية من تسليم النفس في موضع الاتهام،والأحبة
  )     ٧: (وقوله 

ــلأ الزم ــاننَائِحــاًممائِحــاً ورج  
       

ــمِ     أنعــالِ و جــي الر ــى ف ؤْســاً بِب   خَبط
  . جناس ناقص)منائحا وجرائحا(نجد بين   

  )٨: (وقوله أيضا 
    تْ بِتِلْـكعضفايحـــاً وص ايحاً  وـرض  

  
  أَثْقَـــالَ أَوطَـــفَ بـــالرعودِ مزمـــزِمِ  

  
                                         

   .١/٢٨٢: ديوان الشريف المرتضى ) ١(
   .٤٧٦ ، ٤٧٥ص : أسس النقد الأدبي عند العرب ) ٢(
   .٢٩م ، ص ١٩٥٤. دار الفكر العربي . علي الجندي . د : فن الجناس ) ٣(
   .٩٣ص : السابق ) ٤(
   .٢/٢٤٥: ديوان الشريف الرضي ) ٥(
   .٢/٢٤٦: السابق ) ٦(
   .٢٤٦/ ٢: السابق) ٧(
   .٢٥٠/ ٢: السابق) ٨(



– 

  )١٠٨٤(

  .)صفايحا وضرايحا(نجد الجناس الناقص بين 
  )١: (وقول أخيه الشريف المرتضى في رثاء أبيه 

ــلاَ ـــي دوفَـ ــهِ رِكَابِـ ــب بِـ    تَخُـ
  

ــوولا    ــاحِي  جـ ــهِ رِيـ ــب بِـ    تَهـ
  . نجد الجناس الناقص) جو–دو (فبين   

ولا يخفى علينا ما للجناس من أهمية كبيرة بما يمتاز به من تكرار صـوتي ومزاوجـة                 
  )  ٢ (. فتزيد موسيقية الشعريساعد على توليد تأثيرات تنغيمية
  :التصوير الفني في القصيدتين  

الصورة عنصر أصيل من عناصر العمل الأدبي وبخاصة الـشعر وسـمة بـارزة مـن         
وهـي  ) ٣. ( بل هناك من جعل التجربة الشعرية كلها صورة كبيرة ذات أجـزاء            ،سماته

وهي خلاصة كل التوظيف     ، الذى يعد أساساً في الصنعة الأدبية      ،غاية التشكيل الجمالي  ((
 تعتمد أساسـاً  ،الفني للغة ومفرداتها وأساليبها وعباراتها في قوالب جمالية وتشكيلات فنية        

  )٤ (.)) والارتقاء بالتعبير المباشر إلى آفاق اللغة الحالمة والتصوير الراقي،على الخيال
للغة التي عجزت   نتيجة خلق العلاقات الجديدة بين مفردات ا      ((فتتكون الصورة إذن وتنمو     

  )٥ (.))في وضعها العادي عن التعبير عن تجربة الشاعر الخاصة
ومن هنا يمكن الوقوف على أهمية الصورة بالنسبة للأديب فهي إحدى وسائله لتوصـيل              

  )٦ ().سامع/ قارئ (فكرته وخواطره وأحاسيسه وانفعالاته إلى المتلقي 
 لأنها تساعده فـي كـسر   )المبدع( للأديب فإن كانت الصورة بهذه الأهمية الكبيرة بالنسبة 

جمود اللغة ورتابتها وتساعده في تشكيل موقفه الجمالي تجاه تجربته الخاصة فهـو يلجـأ    
للصورة البلاغية إلى جانب التقابل والظلال والألوان والموسيقى بل قد يرسـم بكلماتـه              

  )٧ (.صوراً تعجز ريشة المصور عن إخراجها
 إذ تساعده في التوغل داخل القصيدة       )السامع/ القارئ  (نسبة للمتلقي   فإنها لا تقل أهمية بال    

  .واكتشاف أجوائها المختلفة والتي قد لا تبدو واضحة جلية بغير ما بها من صور

                                         
   .٢/٢٨١: ديوان الشريف المرتضى ) ١(
   .٣٠٣ص : الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي : انظر ) ٢(
   .٤١٧م ، صـ ٢٠٠١. نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع . محمد غنيمي هلال . د . النقد الأدبي الحديث : انظر ) ٣(
  ٢٤٦م،صـ ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠.دار المعارف. علي إبراهيم أبو زيد. د . فنيات التصوير فى شعر الصنوبري )٤(
   .٢٤١صـ م ،١٩٨١ . ١ط. مصر . ار المعارف د. علي إبراهيم أبو زيد . د . الصورة الفنية فى شعر دعبل بن علي الخزاعي )٥(
. علي علي صبح . د .  ، انظر البناء الفني للصورة الأدبية فى الشعر ٢٤٢م ، صـ ٢٠٠٦ . ١٠ط . مكتبة النهضة المصرية .أحمد الشايب . أصول النقد الأدبي : انظر ) ٦(

   .٦٥ ، ٦٤م ، صـ ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦المكتبة الأزهرية للتراث  
   .٢٥٤م ، صـ ١٩٩١الزقازيق . باعة والنشر والتوزيع دار الأرقم للط. جمال عيسى . د : صورة الحضارة العباسية فى شعر القرن الثالث الهجري : انظر ) ٧(



 

 )١٠٨٥(

  :ويمكن أن نتلمس فى قصيدتي الرضي والمرتضي الصور الآتية 
  :الصورة التشبيهية )١

ين وربما يرجع ذلك إلـى أن التـشبيه لا          وهي أكثر الصور البلاغية وروداً في  القصيدت       
 وأكثر انـصياعاً لأحكـام      ،أقل جهداً في الخيال   ((يحتاج إلى جهد كبير فى صياغته فهو        

  )١ (.))العقل والمنطق
وهو فى أبسط معانيه مشاركة المشبه للمشبه به في صفة أو أكثر تكون أكثر وضوحاً فى                

نهما إن تشابها في كل شيء صارا شـيئاً  المشبه به عن المشبه ونقول فى صفة أو أكثر لأ  
  )٢ (.واحداً

 ،) أداة التـشبيه   ، وجه الـشبه   ، المشبه به  ،المشبه(والتشبيه كثيراً ما يأتي مكتمل العناصر     
بلاغـة  (( وهو أقل التشبيهات مرتبة فـى البلاغـة إذ أن   ،))مرسلاً((وهنا يسمى التشبيه    

 ووجـود الأداة ووجـه الـشبه        ،شبه به التشبيه إنما تنبني على ادعاء أن المشبه عين الم        
  )٣ (.))يحولان دون هذا الادعاء

وعندما يذكر وجه الشبه فى التشبيه نجد القارئ سلبياً إلى حدٍ ما لأن كل شيء يقدم إليـه                 
  )٤. ( فكل أبعاد التشبيه محددة سلفاً،بسهولة ووضوح

لنا بشكل واضح على التـشبيه      تد((أنها  : وعندما تُذكر أداة التشبيه يفيدنا ذلك من ناحيتين         
 بحيث يبقى كل طرف محافظاً      ، وتحد من حدة التوتر بين طرفيه من جهة ثانية         ،من جهة 

  )٥ (.))على كيانه المنفصل
وقد ساهم التشبيه بهذا الشكل التام بعناصره الأربعة فى توضيح الصورة وتقريبهـا فـي               

   .القصيدتين
       )٦: (يقول الشريف المرتضى في رثاء أبيه  
ــريشٍ ــايرِ مـــن قـ   ألا قـــل للأخـ

  
ــاحِ   ــواهِرِ والبِطــ ــكَّانِ الظّــ   وســ

ــالِي     ــلُ المع ــنكم جب ــن بي ــوى م   ه
  

ــسماحِ   ــارِمِ والــ ــرنين المكــ   وعِــ
  وجـــب اللّـــه غـــاربكم فكونـــوا  

  
ــراحِ     ــن المـ ــد عـ ــةٍ تحيـ   كظالعـ

  
                                         

   .١٩٩م ،صـ ١٩٩٢ . ٣ط. لبنان . بيروت . المركز الثقافي العربي . جابر عصفور . د . الصـورة الفنية فى التراث النقدي والبلاغي عند العرب )١(
   .١٠٨صـ : نقد الشعر : ، كذا ١/٢٨٦: العمدة : انظر ) ٢(
   .٦٧ت ، صـ . د . دار المعارف . علي الجارم ، مصطفى أمين  : البلاغة الواضحة) ٣(
   .١٠٧صـ م ،١٩٨٦ . ١ط. ر الفكر اللبناني دا. صبحي البستاني . د . الأصول والفروع . الصـورة الشعرية فى الكتابة الفنية : انظر ) ٤(
  .نفسه : السابق ) ٥(
    .٢٨٠، ٢٧٩/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ٦(



– 

  )١٠٨٦(

ل العرجاء التـى   بالإب)أبوه(ففي البيت الثالث يشبه الأخاير من قريش بعد فقد هذا الرجل            
  .تحيد وتضل عن موضع راحتها بجامع الضلال وعدم الهدى في كليهما

  )ظالعـة (:  المشبه بـه  )الكاف(:  الأداة  ،)واو الجماعة فى الفعل فكونوا    (: فأتى بالمشبه   
   )تحيد عن المراح(: وجه الشبه 

  )١: (ويقول مستسقياً لأبيه 
ــسرِي  ــون يـ ــام الجـ   ورواك الغمـ

  
  طْـــوِ كالإِبـــلِ الـــرزاحِبطـــيء الخَ  

فشبه السحاب الممتلئ بالماء فيسير بطيئاً بالإبل الساقطة لهزالهـا بجـامع الـبطء فـى                  
   )الكـاف (:    الأداة     )بطـيء الخطـو   (:   ووجه الـشبه      )الغمام(: فأتى بالمشبه   .كليهما

  ).الرزاح(: المشبه بـه 
  )٢( :    ويقول أيضا 

 ــ ـــا قبيـ ــا ومنظرهـ ــتُ به   ـحفُتِنْ
  

ـــم بالــــملاحِ      ــتِن المتَيـ ــا فُ   كم
فيـشبه نفـسه   .وقد فتن بهذه الدنيا وصورتها بالرغم من قبحها كما يتيم المحب بحب فتاته   

  ،الكـاف :  والأداة   ،المتيم:  والمشبه به    ،هو: فالمشبه  ،بالمتيم في حب كليهما لمن فتنهما       
  .فتنتهما بشيء: ووجه الشبه 

  ) ٣ : (ومنه أيضاً قوله
  غُلِبنــاه كَمــا غُلِــب ابــن ليــلٍ     

              
ــصباحِ      ــى ال ــسهاد عل ــئِم ال ــد س   وق

 ،فقد شبه خسارته لوالده بخسارة العاشق الذي يسهر الليل من سهاد نغص عليـه نومـه                  
الخـسارة  :  ووجه الشبه    ،الكاف:  والأداة   ،ابن ليل :  المشبه به    ،هو المرتضي : فالمشبه  
  .يهما فالأول خسر والده والثاني خسر نومهعند كل

  )٤: (ويقول الشريف الرضي 
  الواهِــب الــنَّعم الجراجِــر عــــادةً

  
  مِن ذي يـدينِ إذا سـخَا لَـم ينْـــدمِ            

  جاءتْ بِهـا حمـر الربيـعِ مـشيـدةً          
  

ــدمِ     ــروقَ العن ا عهبــس ــراء تَح   حم
  

                                         
   .٢٨٣/ ١:  الشريف المرتضى ديوان) ١(
   .٢٧٩/ ١: السابق ) ٢(
   .٢٨٠/ ١: السابق) ٣(
     .٢/٢٤٦: ديوان الشريف الرضي  ) ٤(



 

 )١٠٨٧(

 وهـي   )عروق العندم ( التي يهبها أبوه بدون ندم بـ        )مر الربيع ح(فيشبه النوق الضخمة      
:  ووجه الـشبه  ،عروق العندم :  المشبه به    ،حمر الربيع   :  فالمشبه   ،أشجار حمراء اللون  
  .تحسبها:  أداة الشبه ،الاحمرار في كليهما

 وهنا تصبح صـور     )الأداة أو وجه الشبه أو كلاهما     ( و قد يحدث أن يحذف من التشبيه        
  :تشبيه ال
  .محذوف الأداة: ـ التشبيه المؤكد ١
  محذوف وجه الشبه: ـ التشبيه المجمل ٢
  .محذوف الأداة ووجه الشبه معاً: ـ التشبيه البليغ ٣

  : وعند ملاحظة ذلك في القصيدتين وجدنا من هذه الأنواع 
  التشبيه المؤكد:  

 ويـدنوان إلـى حـال        وفيه تحذف أداة الشبه وبذلك يزداد التطابق بين طرفي التـشبيه          
  )١ (.الاتحاد

  )٢: (يقول الشريف الرضي 
ــةٍ   ــي مزنَ ــارِقٌ ف ــدك ب ــأَن مج   فَكَ

         
ــرةٌ فــي أَدهــمِ       ــلَ العيــونِ وغُ قِب  

 كما شبهه في الـشطر الثـاني   ،فشبه مجد والده المتوفى بالسحابة البارقة المملوءة بالماء       
  .رس الأسودبالغرة والعلامة الناصعة في وجه الف

  )   ٣: (ومنه أيضاً قول المرتضى فى رثاء أبيه 
ــا   ـــلُ بالرزايـ ــدنيا تُماطــ   وللـ

  
ــصحـاحِ      ــلِ ال ــربِ للإب ــالَ الج   مط

  .فشبه الدنيا وهي تصيبنا بالبلايا والرزايا بالجرب الذى يصيب الإبل السليمة الصحاح  
  :التشبيه المجمل )٢

 يكسب التشبيه أبعاداً دلالية وإيحائية لا تتوافر         وحذف وجه الشبه   ،وفيه يحذف وجه الشبه   
  )٤ (.حينما يذكر

  )  ٥: (قـول الشريف الرضي يؤبن أباه : ومـن نماذجـه 
ــارجٍ ــذَفوا الكُــروب بف ــد قَ ــرِي لقَ مع  

  
ــرجمِ    ــوب بِم ــوا الخُط ــد رجم ــه وقَ   مِن

  
                                         

   .١٠٨الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية ، صـ : انظر ) ١(
   .٢٤٧/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٢(
   .٢٧٩/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ٣(
   .١٠٨ص :  فى الكتابة الفنية الصورة الشعرية: انظر ) ٤(
   .٢٤٨/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٥(



– 

  )١٠٨٨(

  فَكَأنّمـــا قَرعـــوا القَنَـــا بعتَيبــــةٍ
  

ــدا بِ    ــوا العِ ــدمِ  ولَقُ ــنِ مكَ ــةِ ب بِيعر  
فشبه أباه فى شجاعته  وإقدامه وقت المحن والشدائد بعتيبة وربيعة بن مكدم وهمـا مـن                   

  .فرسان العرب وشجعانهم الذين شهدت لهم الأيام بالقوة والبأس
  )                 ١: (ويقول مصوراً شجاعة والده المتوفى 

  أنعـــاك للخَيـــلِ المغِيـــرةِ شُـــزباً
    

ــرِمِ    جي ــم ــن لَ م ــن ــاَر بِهِ ــبطَ المغَ   خَ
ــانِصٍ    ــن قَ ــأةً مِ نَب ــس جبِ أَورــس   كال

  
  فَمــضى يلُــفّ مؤخَّــــراً بِمقَــدمِ     

فشبه الخيل المغيرة الخشنة التي أهلكها والده عدواً في ميدان المعركة بسرب الظباء التي                
:  والمشبه به  ،الخيل المغيرة :  فالمشبه   ،أحست بصوت القناص فأخذت تلف حول بعضها      

  . ووجه الشبه محذوف،الكاف:  والأداة ،السرب
  ) ٢: (ويقول 

ــا   ــوك القَنَ ــدِهِ شَ ــن جِلْ ــاقِشٍ مِ   أَو نَ
  

ــمِ      ــشدقِ الأَعلَ ــاغِرةٍ كَ ــلّ فَ ــن كُ ع  
 ،ةفـاغر :  فالمـشبه    ،فشبه الجروح العميقة التي يحدثها أبوه في أجساد أعدائه بفم البعير            

العمـق فـي كليهمـا     ( ووجه الشبه محذوف     ،الكاف:  والأداة   ،شدق الأعلم : والمشبه به   
  ).والاتساع

  .ولم أجد هذا النوع من التشبيه في قصيدة المرتضي
 بمعنى أن وجه الـشبه  ،وهناك تشبيه قائم على تشبيه صورة مركبة بصورة أخرى مركبة  

فكـل تمثيـل    ((لتمثيل أخص من التشبيه      وا ،التشبيه التمثيلي  وهو   .فيه منتزع من متعدد   
  )٣ (.)) وليس كل تشبيه تمثيلاً،تشبيه

  )   ٤: ( نجده في قول الرضي فى رثاء أبيه ،ويكثر هذا النمط فى ذكر الأمثال
ــبِ العلــى    إن يتْبعــوا عقِبيــك فــى طَلَ

      
ــضيغَمِ    ــقِ ال ــى طَريِ ــسلُ ف ــذّئْب يع   فال

يه طلباً للعلى بالذئب الذى يسرع ويضطرب فـى عـدوه فـى    فيشبه قومه فى اتباعهم لأب   
  .طريق الأسد

  .وهذا النوع أيضا لم يتوفر في قصيدة المرتضي
  

                                         
   .٢٤٧/ ٢: ديوان الشريف الرضي  ) ١(
   .٢٤٧/ ٢: السابق  ) ٢(
   .٩٥م ، صـ١٩٩١/ هـ ١٤١٢. جدة . دار المدني . محمود محمد شاكر : قرأه وعلق عليه . عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ) ٣(
   .٢٤٨/ ٢: ف الرضي ديوان الشري) ٤(



 

 )١٠٨٩(

  :الصورة الاستعارية )٢
التشبيه قد يكـون أقـرب   (( و)المشبه به( أو )المشبه(والاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه   

 تبدو أقل على الإثـارة والتفكيـر         ولذلك ،إلى الواقع فى حين تمعن الاستعارة فى الخيال       
  )١ (.))والإراعة

  :وأكثر الصور الاستعارية دوراناً فى القصيدتين 
  . ـ صورة المرثي٤   .ـ صورة الدنيا٣   .ـ صورة الموت٢  .ـ صورة القبر١
  :صورة القبر ) ١

 ولكن هذا المكان قد يحـوي بداخلـه         ،القبر مكان موحش مظلم معروف أنه لدفن الموتى       
 ؛  فنجد القبـر مـن   )الأب( فقد يضم بداخله جثمان أعز ما نملك     ، شيء فى الوجود   أثمن

 يقـول راثيـاً   ،منظور الشريف الرضي لم يعد مثوى لجثمان ميت بل هو مغارة للأنجـم    
  )٢(:أباه

  هــرِيح ض اهــو ــدثاً طَ ج نبــس لا تَح  
  

ــمِ     ــضِ الأنْج ــار بع ــذاك مغَ ــراً، فَ   قَب
  :صورة الموت ) ٢  

 ، وهكذا فعـل بأبيـه     ،قد صوره الشريف الرضي الحمام بإنسان يهتف فيسلب الأرواح        و
  )        ٣: (يقول 

  ــاتَه صو ــان ــهِ فكَ ــام ب ــفَ الحِم   هتَ
  

ــالُ المغْــرمِ        ــبِ واحتِم ــذْلُ الرغائِ ب  
  :              صورة الدنيا ) ٣  

 كما هو فـي تـصوير الـشريف    ،ئنوقد صور الشعراء الدنيا كثيراً بالإنسان الغادر الخا      
  )  ٤: (المرتضي لها 

ــأْتي     ــم تَ ــم ثُ ــدنيا تُجمجِ ــي ال   هِ
         

ــصراحِ    ــرحِ بالـ ــرِ المبـ ــن الأمـ   مِـ
ــرى     ــرد أخـ ــةً وتـ ــلُ عطيـ   تُنيـ

        
ــزاحِ     ــينِ الم ــي ع ــد ف ــوِي الجِ   وتَط

 مفهوم فنستهين به وإذا بـه       ففي البيت الأول يصور الدنيا بالإنسان الذي يتكلم بكلام غير           
 وفي البيت الثاني كذلك يصور الدنيا بإنسان يتظاهر بالمداعبـة           ،ينقلب علينا بأمور تؤلمنا   

  .بينما هو جاد في أمره
  

                                         
   .٢٠٠مصطفى عبد الشافي الشورى  ، صـ . د . دراسة فنية . شعر الرثاء فى العصر الجاهلي ) ١(
   .٢٥٠/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٢(
   .٢٤٦/ ٢: السابق) ٣(
   .٢٨١/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ٤(



– 

  )١٠٩٠(

  :صورة المرثي ) ٤
 ،ويمكن أن نقول أنها صـورة مدحيـة تأبينيـة    وهي من الصور التى اهتم بها الشاعران     

  .صفات وأنبلهاحيث يذكر الشاعر للمتوفي أسمى ال
 لم يغفل شجاعته وقوته فصوره سيفاً مهنداً دفن وأغمد          ،والشريف الرضي حين يرثي أباه    

  )١: ( يقول ، كما صوره هضاب متالع ويلملم،فى التراب
ــرى  ــى الثّ ــد ف ــدتُ المهنَّ أغم مــو الي  

  
ــمِ    ــالِعٍ ويلَملـ ــضب متَـ ــتُ هـ   ودفَنْـ

  ) ٢: ( يقول ،لاً للمعالي وأنفاً للسماحة وكريم الخصالوالشريف المرتضى يصور أباه جب  
ــالِي   ــلُ المع ــنكم جب ــن بي ــوى م   ه

  
ــسماحِ   ــارِمِ والــ ــرنين المكــ   وعِــ

  . كما جعل للسماح والمكارم أنفاً،فجعل للمعالي جبلاً  
  :الصورة الكنائية )٣

وفى ذلـك   ) يالحقيق(الكناية لفظ يراد به معنى ملازم له مع جواز إرادة المعنى الأصلي             
أن يريد المتكلم إثبات معنـى      . .والمراد بالكناية (: (يقول عبد القاهر الجرجاني فى دلائله       

 ولكن يجئ إلى معنـى هـو تاليـه          ،من المعاني فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة        
هـو طويـل    (( مثال ذلـك قـولهم       .وردفه فى الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلاً عليه        

  )٣ (.)) يريدون طويل القامة،))النجاد
 فأشار عبد القاهر    ،ولا خلاف بين الأدباء والبلغاء فى قيمة الكناية ومزيتها على التصريح          

قد أجمع الجميـع علـى أن       (: ( فقال   ،الجرجاني إلى ذلك في أكثر من موضع من دلائله        
 مكـشوفاً   ،الصفة إذا لم تأتك مصرحاً بـذكرها      (: (وقال  ) ٤) ()الكناية أبلغ من الإفصاح   

 كـذلك   ، وألطف لمكانهـا   ، كان ذلك أفخم لشأنها    ، ولكن مدلولاً عليها بغيرها    ،عن وجهها 
 وجئت إليـه مـن جانـب    ، إذا لم تُلْقِه إلى السامع صريحاً ،إثباتك الصفة للشيء تُثْبِتها له    

 ومن الحسن والرونـق     ،التعريض والكناية والرمز والإشارة، كان له من الفضل والمزِية        
  )٥ (.)) ولا يجهل موضع الفضيلة فيه، يقل قليلهما لا

  
  

                                         
   .٢٤٦/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ١(
   .٢٧٩/ ١: ديوان الشريف المرتضى ) ٢(
   .٦٦م ،صـ ٢٠٠٠. القاهرة . مكتبة الخانجي . محمود محمد شاكر : قرأه وعلق عليه ) هـ٤٧٤هـ أو ٤٧١ت(عبد القاهر الجرجاني . دلائل الإعجاز ) ٣(
   .٧٠صـ : السابق  ) ٤(
   .٣٠٦ص : دلائل الإعجاز  ) ٥(



 

 )١٠٩١(

  :أقسام الكناية باعتبار المكني عنه 
وفيها يكون المكنى عنه حالة تتعلق بالموصـوف  ويقـول           : الكناية عن الصفة     . ١

 )  ١: (الشريف الرضي فى رثاء أبيه 
  ومضى رحـيض الثّـوبِ غَيـر مـدنَّسٍ        

    
ــمِوقَــضى نَقــي ا   صوم ــودِ غَــــيرلع  

  وحمــاه أبــيض عِرضِــهِ وثَنَائِــهِ     
  

ــاضِ الدرهــــمِ    يــى ب ــدينِ إل الي ــم ض  
  مــلأ الزمــان منَائِحــاً وجرائِحــاً     

  
ــمِ     أنعــالِ و جــي الر ــى ف ؤْســاً بِب   خَبط

 كذلك بياض   ، كناية عن صفة وهي الشرف     ) نقي العود  ،رحيض الثوب (ففي البيت الأول      
 كناية عـن    )ملأ الزمان منائحاً  ( والبيت الثالث    .العرض يكنى به عن صفة الشرف أيضاً      

  .كثرة قتلاه التى يتخلف عنها كثرة النواح عليها
  )٢: (ويقول الشريف المرتضي يرثي أباه 

ــا  ــلِ الخَطاي مــن ح ــرِ مِ ــفُ الظّه   خَفي
         

ــاحِ     وعريـــان الـــصحيفةِ مـــن جنـ
 والشطر الثـاني كنايـة   ،ر الأول كناية عن صفة وهي خلوه من المعاصي والخطايا      الشط  

  .عن صفة وهي عدم ارتكابه لأي إثم في حياته
  )     ٣: (ويقول 

ــارٍ ــه أُزر بعــ ــستْ لــ   ولا دنِــ
           

ـــراحِ    ــه راح بِــ ــتْ لــ   ولا علِقَــ
  .لطهر ونقاء القلبا:  وهي ،  كناية عن صفة)ولا دنست له أزر بعار(: فقوله   

وفيها يكون المكني عنه اسماً موصوفاً كما فـى رثـاء           : الكناية عن الموصوف     . ٢
 ) ٤: ( يقول ،الشريف المرتضى لأبيه

  فمــن يعــدِي علــى أُم الرزايـــا   
  

  إذا جــــاءتْ بقاســــيةِ الجِــــراحِ ؟  
  .كناية عن المنية) )أم الرزايا((فقوله   

ت صفة ما أو معنى ما لشخص بطريق غير مباشر بأن           وفيها نثب :  الكناية عن النسبة     -٣
أنهـم يرومـون    (: ( وفى ذلك يقول عبد القاهر فى دلائلـه          ،نثبتها فى شيء يشتمل عليه    

 ، فيدعون التـصريح بـذلك    ، وإثبات معنى من المعاني الشريفة له      ،وصف الرجل ومدحه  
صلون فى الجملـة     ويتو ،ويكنون عن جعلها فيه بجعلها فى شيء يشتمل عليه ويتلبس به          

                                         
   .٢٤٦/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ١(
   .٢٨٢/ ١ :ديوان الشريف المرتضى ) ٢(
   .١/٢٨٢: السابق ) ٣(
   .٢٨١/ ١: السابق ) ٤(



– 

  )١٠٩٢(

 ومسلك  ، بل من طريق يخفى    ، لا من الجهة الظاهرة المعروفة     ،إلى ما أرادوا من الإثبات    
  )١ (.))يدق

الكناية المركبة أي المشتملة على خطوط متداخلـة    ((وقد أطلق على هذا النوع من الكناية        
  )٢ (.))من جهات عدة لتعطي بؤرة مشعة منها

  ) ٣: (يه يقول الشريف الرضي فى رثاء أب
ـــلاثِ إِزارِه ــى م ــسماحةَ ف ــمِن ال ض  

  
ــتَكممِ     ــوارِهِ المـ ــي نُـ ــد فـ   والمجـ

 فجعلهما فى شيء يشتمل عليه وهو مـلاث         )أبيه(فأراد أن يثبت السماحة والمجد للمرثي         
  .إزاره أي مداره

                                         
   .٣٠٦صـ : دلائل الإعجاز ) ١(
   .١٥٧م ،صـ  ١٩٩٦ . ٢ط. دمشق . بيروت ، دار الفكر . دار الفكر المعاصر . فايز الداية . د . الصورة الفنية فى الأدب العربي . جماليات الأسلوب )٢(
   .٢٥٠/ ٢: ديوان الشريف الرضي ) ٣(



 

 )١٠٩٣(

  :خاتمة الدراسة والنتائج 
 وإن اتفقـا فـي      ،ا في وفاة أبيهما   استطاع كلا الشاعرين أن يعبرا خير تعبير عن حزنهم        

  :بعض الجوانب الإبداعية واختلفا في البعض الآخر 
  جوانب الاتفاق والتشابه بين الشاعرين:  
تناول كلاهما مناقب الأب المتوفى التي تتشابه لدرجة كبيرة جداً بينهما ولعـل ذلـك                - ١

 ، التقـي ،ريم الشجاع، الك،يرجع إلى صدق هذه الصفات على هذا الرجل الرفيع الشأن 
  .. .ذو السماحة والمجد

  .- صلى االله عليه وسلم –تطرق كلاهما للفخر بالأنساب وبيان انتمائهما لرسول االله  - ٢
 وقد يكون مآلهمـا واحـداً فأصـبح         ، صور كلاهما حاله الذى صار إليه بموت أبيه        - ٣

 .كلاهما عرضة للأعادي يتلقفونهما بسهامهم
  .السلام تحية  للقبر والمرثي وأرسل ، كلاهما دعا للقبر بالسقيا - ٤
 بيتاً وقصيدة المرتـضي     ٨٩ فقصيدة الرضي    ،كلا القصيدتين تعد من القصائد الطوال      - ٥

 . بيتا٤٢ً
 .كلاهما أحسن اختيار الألفاظ التي تتواءم مع عاطفته وانفعالاته  - ٦
تشابهت القصيدتان في أغلب الموضوعات التي وردت فيهما من الحـزن وتـصوير              - ٧

وفاة الأب وذكر فـضائل الأب المتـوفي ومكـارم أخلاقـه والفخـر              حال الابن بعد    
 ...بالأنساب

بالنسبة للجانب الموسيقي الخاص بالقوافي فقد نوعا فيه وتعددت عندهما أشـكاله مـن     - ٨
 .التكرار والجناس والتقفية التي اتفقا معا فيها

 ،ن اسـتخدام   فاستخدما التشبيه والاستعارة والكناية أحس     ،كلاهما نوع في صوره الفنية     - ٩
 .وإن كان أحدهما زاد في نوع فعوض الآخر النقص بزيادة نماذجه في نوع آخر

  جوانب التباين والاختلاف بين الشاعرين:  
مع الاختلاف بينهما في كون الشريف الرضي قد ابتـدأ بـه   . كلاهما دعا للقبر بالسقيا   - ١

  . بينهما نجد الشريف المرتضى يختتم به قصيدته،قصيدته
 والحـديث   ،على قصيدة الشريف الرضي سيطرة نغمة الفخر بأبيه وبأسلافه        الملاحظ     - ٢

 بينما تقل النغمة الرثائية الحزينة أو تكاد        .عن حساده والحال التي صار إليها بفقد أبيه       
تختفي وربما يرجع ذلك إلى عدم إرادته لشماتة أعدائه وحساده أن تظهر فى مثل هذا               



– 

  )١٠٩٤(

ي الأبيات من خلال افتخاره بأبيه وأجداده العظماء        الموقف لذا فهو يبث تجلده وقوته ف      
 .إلخ.. .المنعمين.. .الطاعنين.. .الكرماء

أما قصيدة الشريف المرتضي فيسيطر عليها نغمة الشكوى من الزمان وما فعلـه بـه               
 . وجاء عنده الفخر بأبيه وبأسلافه ولكن أقل من أخيه.بعد وفاة أبيه

 بينما اختار الشريف المرتـضي وزن       ،لمرثيته )الكامل(اختار الشريف الرضي وزن      - ٣
  ).الوافر(

 بينما اختار الشريف المرتـضي      ، روياً لمرثيته  )الميم(اختار الشريف الرضي حرف      - ٤
 . روياً وقبلها المد بالألف ردفاً)الحاء(حرف 

 :المفاضلة بين الشاعرين 
 أخـاه    بينمـا نجـد    ، بيتـاً  ٨٩كان الشريف الرضي أطول نفساً في قصيدته إذ بلغت           - ١

  . بيتاً فقط٤٢المرتضي أقصر نفساً إذ بلغت قصيدته 
وقع الشريف المرتضي في بعض عيوب القافية كالتضمين بينما خلت قصيدة الشريف             - ٢

 .الرضي من ذلك العيب
 
  
  
  
  



 

 )١٠٩٥(

  :المصادر والمراجع 
 دار  .محمـود محمـد شـاكر     :  قرأه وعلق عليه     .عبد القاهر الجرجاني   : أسرار البلاغة  -١

  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢ . جدة.المدني
 . دار نهضة مصر للطبـع والنـشر  .د  أحمد أحمد بدوي     : أسس النقد الأدبي عند العرب     - ٢

  ٢.م١٩٧٩ . القاهرة.الفجالة
 دار القلم   . ابتسام أحمد حمدان   .د : الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي فى العصر العباسي        - ٣

 .م١٩٩٧/ هـ ١٤١٨ .١ ط. سوريا.العربي

 مكتبة النهـضة    .أحمد الشايب  :ية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية     دراسة بلاغ  .الأسلوب - ٤
 .م٢٠٠٣ .١٢ ط.المصرية

 دار الأنـدلس للطباعـة      .عزيز السيد جاسم   : الاغتراب فى حياة وشعر الشريف الرضي      - ٥
  .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ١ ط. لبنان. بيروت.والنشر والتوزيع

 .م٢٠٠٦ .١٠ط .رية مكتبة النهضة المص.أحمد الشايب : أصول النقد الأدبي - ٦

عبـد  : تحقيق وشرح   ). هـ٢٥٥ت  (أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ        : البيان والتبيين  - ٧
 .م١٩٩٨/ هـ ١٤١٨ .٧ ط. القاهرة. مكتبة الخانجي.السلام محمد هارون

 . ت. د. دار المعارف. مصطفى أمين،علي الجارم : البلاغة الواضحة - ٨

 المكتبة الأزهريـة للتـراث       . علي علي صبح   . د .البناء الفني للصورة الأدبية فى الشعر      - ٩
  .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦

:  اعتنى بنشره وتعليـق المقدمـة والفهـارس          )هـ٢٩٦قتل  (عبد االله بن المعتز      :البديع -١٠
 .م١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢ .٣ ط. بيروت. دار المسيرة.إغناطيوس كراتشقوفسكي

 ٢ ط . لبنـان  . بيروت .تب عالم الك  . عز الدين علي السيد    .د : التكرار بين المثير والتأثير    -١١
 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧

 . دار الفكر المعاصر   . فايز الداية  . د . الصورة الفنية فى الأدب العربي     .جماليات الأسلوب  -١٢
 .م١٩٩٦ .٢ ط. دمشق. دار الفكر،بيروت

نجم الدين أحمد بن إسماعيل  : )تلخيص كنز البراعة فى أدوات ذوي البراعة(جوهر الكنز  -١٣
 منـشأة المعـارف     . محمـد زغلـول سـلام      .د:  تحقيق   .)هـ٧٣٧ت(بن الأثير الحلبي    

 .م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣ .بالأسكندرية

 دار جريـر    .عمر عتيـق  .  د : شعر الأخطل نموذجاً  .دراسات أسلوبية في الشعر الأموي     -١٤
 .م٢٠١٢ -هـ١٤٣٣ ١طـ .للنشر والتوزيع



– 

  )١٠٩٦(

 والنـشر    دار قباء للطباعة   . عبده بدوي  . د .)العصر العباسي (دراسات فى النص الشعري      -١٥
 .م٢٠٠٠ . القاهرة.والتوزيع

محمود : قرأه وعلق عليه    ) هـ٤٧٤هـ أو   ٤٧١ت(عبد القاهر الجرجاني     :دلائل الإعجاز  -١٦
 .م٢٠٠٠ . القاهرة. مكتبة الخانجي.محمد شاكر

  .م١٩٦٣ القاهرة . نهضة مصر. مراد كامل.د : دلالة الألفاظ العربية وتطورها -١٧
 دار  .٣ ط . نعمان محمـد أمـين طـه       .د: قيق  تح : ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب      -١٨

 .م١٩٨٦ . مصر.المعارف

محمـود مـصطفى    . د/ شرحه وعلق عليه وضبطه وقدم لـه         : ديوان الشريف الرضي   -١٩
 م ١٩٩٩/ هـ  ١٤١٩ ١ط. لبنان. بيروت. شركة دار الأرقم.حلاوي

/ هـ ١٤١٧ ١ط.بيروت. دار الجيل .محمد التونجي . د: شرح   : ديوان الشريف المرتضى   -٢٠
 . م١٩٩٧

 ١ط. دمـشق .دار معد للنـشر والتوزيـع     . حسين جمعة . د:الرثاء فى الجاهلية والإسلام    -٢١
 .م١٩٩١

 -هــ  ٧٤٨ت (شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبي            : سير أعلام النبلاء   -٢٢
 حققـه   .١٧ ج   .م١٩٩٦/ هــ   ١٤١٧ ١١ط. لبنـان  . بيروت . مؤسسة الرسالة  ).م١٣٧٤

 .الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسيشعيب : وخرج أحاديثه وعلق عليه 

 ١ ط . دار هجـر   . عبد الفتاح محمـد الحلـو      .د : الشريف الرضي حياته ودراسة شعره     -٢٣
 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦

 الشركة المـصرية    . مصطفى عبد الشافي الشورى    .د : شعر الرثاء  فى العصر الجاهلي      -٢٤
 .م١٩٩٥ ١ ط. لونجمان.العالمية للنشر

دار .  محمد أبو الأنوار   .د :  دراسة تاريخية تحليلية   .نيةالشعر العباسي تطوره وقيمه الف     -٢٥
 م١٩٨٧ ٢ ط. مصر.المعارف

 دار الأرقـم    . جمال عيسى  .د : صورة الحضارة العباسية فى شعر القرن الثالث الهجري        -٢٦
 .م١٩٩١ الزقازيق .للطباعة والنشر والتوزيع

 دار الفكر   .بستاني صبحي ال  .د :  الأصول والفروع  .الصـورة الشعرية فى الكتابة الفنية     -٢٧
 .م١٩٨٦ .١ ط.اللبناني

 المركـز   . جابر عـصفور   .د : الصـورة الفنية فى التراث النقدي والبلاغي عند العرب        -٢٨
 .م١٩٩٢ .٣ ط. لبنان. بيروت.الثقافي العربي



 

 )١٠٩٧(

 . دار المعارف. علي إبراهيم أبو زيد.د : الصورة الفنية فى شعر دعبل بن علي الخزاعي -٢٩
  .م ١٩٨١ .١ ط.مصر

 جامعـة أم    . ضـيف االله الحـارثي     .د : من الشعر الاجتماعي فى العصر العباسي     صور   -٣٠
 هـ١٤١٧ . سلسلة بحوث اللغة العربية وآدابها.القرى

 ـ٤٥٦ت(أبو علي الحسن بن رشيق القيروانـي         : العمدة في محاسن الشعر وآدابه     -٣١ ). هـ
/ هــ   ١٤٠١ .٥ط.  دار الجيل للنـشر والتوزيـع      . محمد محي الدين عبد الحميد     .تحقيق
  .م١٩٨١

 . الرياض . دار إشبيليا  .صالح بن حسين العابد   :  تحقيق   .ابن الدهان  : الفصول في القوافي   -٣٢
 .م١٩٨٨

 .م١٩٥٤ . دار الفكر العربي. علي الجندي.د : فن الجناس -٣٣

/ هـ  ١٤٢٠.دار المعارف .  علي إبراهيم أبو زيد    . د .فنيات التصوير فى شعر الصنوبري     -٣٤
 .م٢٠٠٠

 ـ٧٥١ت(ابن القيم الجوزية  : علوم القرآن وعلم البيان الفوائد المشوق إلى     -٣٥ مكتبـة  ) هـ
   ت.د. القاهرة. المتنبي

 . القـاهرة . المكتبة الأكاديميـة . عز الدين إسماعيل.د :  الرؤية والفن .فى الأدب العباسي   -٣٦
 .م١٩٩٤ .١ط

 .م١٩٩٥ . مصر. دار المعارف. عبد القادر القط.د : في الشعر الإسلامي والأموي -٣٧

 المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر        .محمد عبد العظيم   : ة النص الشعري  في ماهي  -٣٨
  .م١٩٩٤/ هـ ١٤١٥ ١ بيروت ط.والتوزيع

 ـ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي        : القاموس المحيط    -٣٩  التحقيـق   .)هـ
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩. ١ط. بيروت. ؤسسة الرسالة م.محمد نعيم العرقسوسي: بإشراف 

/ هـ ١٣٩٨ ٥ ط. بيروت. دار العلم للملايين. نازك الملائكة.د : المعاصـر قضايا الشعر   -٤٠
  .م١٩٧٨

كـان حيـاً   (تصنيف القاضي أبي يعلى عبد الباقي عبد االله بن المحسن التنوخي  :  القوافي   -٤١
 .م١٩٧٨ .٢ط.  مكتبة الخانجي بمصر. عوني عبد الرءوف.د: تحقيق ). هـ٤٨٧حتى 

 ـ٦٧٠ – ٦٠٢(مان الإربلي   لأبي الحسن علي بن عث     : القوافي -٤٢                 : تحقيـق ودراسـة     ).هـ
 ـ١٤١٧ شوال   ١ ط . الشركة العربية للنشر والتوزيع    .عبد المحسن فراج القحطاني   . د / هـ

 .م١٩٩٧فبراير



– 

  )١٠٩٨(

:  تحقيق   .)هـ٧١١ت( جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري        .ابن منظور : لسان العرب    -٤٣
 . ت. د. مصر.عارف دار الم.عبد االله علي الكبير وآخرين

 . بيروت . دار صادر  .مقبول علي بشير النعمة    : المراثي الشعرية فى عصر صدر الإسلام      -٤٤
 .م١٩٩٧ ١ط

 دار الآثـار    .٣ ط .عبـد االله الطيـب      . د  : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصـناعتها       -٤٥
  هـ  ١٤٠٩/  م ١٩٨٩ الكويت  . وزارة الإعلام.الإسلامية

عبد الـسلام محمـد     :  تحقيق وضبط    .لحسين أحمد بن فارس   أبو ا  : معجم مقاييس اللغة   -٤٦
  .م١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ . دار الفكر للطباعة والنشر.هارون

دار الشئون الثقافية   .  وزارة الثقافة والإعلام   . أحمد مطلوب  .د : معجم النقد العربي القديم    -٤٧
 م١٩٨٩. ١ ط.بغداد. العامة

 مكتبة الأنجلو المصرية    .البنداري حسن   .د : مقاييس الحكم الموجز فى الموروث النقدي      -٤٨
  .م١٩٩١ ١ط

 . الهيئة المصرية العامـة للكتـاب      . حسني عبد الجليل يوسف    .د : موسيقى الشعر العربي   -٤٩
 .م١٩٨٩

 . نهضة مصر للطباعـة والنـشر والتوزيـع   . محمد غنيمي هلال. د .النقد الأدبي الحديث   -٥٠
 .م ٢٠٠١

 محمد عبد المنعم    .د: قيق وتعليق    تح ).هـ٣٣٧ت(أبو الفرج قدامة بن جعفر      : نقد الشعر  -٥١
  .م٢٠٠٦/ هـ ١٤٢٦ .١ ط. القاهرة. المكتبة الأزهرية للتراث.خفاجي

 أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر            .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     -٥٢
/ هــ   ١٤١٤ . بيـروت  . دار صادر  . إحسان عباس  .د:  تحقيق   .)هـ٦٨١ت(بن خلكان   

 .م١٩٩٤

   


